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مقدمة

في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن وعظمت فيه
الخطوب، فهذا تكتنفه فتنة المال، وآخر شُُغل بفتنة النساء،

وثالثٌ قد نشبت في دياره فتنة القتال فالناس أمسوا يتقلبون
بين فتن الهواء والشبهات أو الشهوات والرغبات.

ٍة به، وقل من يثبت وسبيل النجاة، قل من هو على بصير
عليه إن هو عرفه، وتبينت له معالمه.

فالدنيا هي دار البتلء والمتحان والختبار قال عز وجل:
ِذي َوَُهو[ ّل ُكمْ ا َل َع َلرْْض خَلائفَ جَ َعو ا َف ُكمْ رََ ْعضَ َق َب ْو ْعضٍ َف َدرَجَاتٍ َب

ُكمْ َو ُل ْب َي ُكمْ مَا ِفي ّل َتا ّبكَ ِإنّ آ ُع رَ ِري َقابِ سَ ِع ّنهُو ال ِإ ُفورٌ َ َُغ ]رّحِيمٌ َل
]165[النعاام:

فالعبد في هذه الدار مفتونٌ بشهواته،«قال ابن القيم: 
ونفسه المارة، وشيطانه المُغري المزين، وقرناائه، وما يراه وما

يشاهده مما يعجز صبره عنه، ويتفق مع ذلك ضعف اليمان
واليقين، وضعف القلب، ومرارة الصبر، وذوق حلوة العاجل،

وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا، وكون العوْض مؤجلً في
دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها، وفيها نشأ، فهو مكلفٌ
بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة، لُغيبٍ طلب منه اليمان

.»به
ووصف الله عز وجل الموال والولد، بأنهم فتنة، فقال عز

َلمُواو[وجل:  ْع ّنمَا َا ُكمْ َأ ُل َوا ُكمْو َأمْ ُد ْول َأ َنةٌ َ ْت َأنّو ِف ّلهَ َ ُه ال َد َأجْرٌ عِن

ِظيمٌ ]28 [النفال:]َع
أي: اختبارُ وامتحان منه لكم إذ أعطا كموها«قال ابن كثير: 

ليعلم أتشكرونه عليها  وتعطيونه فيها أو تشتُغلون بها عنه
.»وتعتاضون بها منه

وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالستجابة لله ورسوله
وحذر رب العالمين عباده من أن تصيبهم الفتن، وحث على

َها َيا[توقيها والبعد عنها فقال سبحانه:  ّي ِذينَ َأ ّل ُنوا ا ُبوا آمَ َتجِي اسْ
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ِه ّل ِللرّسُولِ ِل َذا َو ُكمْ ِإ َعا ُكمْ ِلمَا َد ِيي َلمُوا ُيحْ ْع ّلهَ َأنّ َوا ْينَ َيحُولُ ال َب
ِء ِه المَرْ ِب ْل َق ّنهُ َو َأ ِه َو ْي َل ُقوا*  ُتحْشَرُونَ ِإ ّت َنةً َوا ْت ّ ِف َبنّ ل ِذينَ ُتصِي ّل ا

َلمُوا ُكمْ َظ َلمُوا خَاصّةً مِن ْع ّلهَ َأنّ َوا ُد ال ِدي َقابِ شَ ِع -24 [النفال:]ال
25[

َتعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه«قال السعدي:  يأمر 
اليمان منهم وهو الستجابة لله وللرسول، أي: النقياد لما أمرا

به  والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والجتناب لما نهيا عنه.
َذا[وقوله:  ُكمْ ِإ َعا ُكمُْي ِلمَا َد ِيي ]  وصفٌ ملزام24[النفال:] حْ

لكل مادعا الله ورسوله إليه، وبيان لفاائدته وحكمته، فإن حياة
القلب والروح بعبودية الله تعالى، ولزوام طاعته، وطاعة رسوله

على الدواام.
َلمُواو [ثم حذر عن عدام الستجابة لله وللرسول فقال: ْع َأنّ َا

ّلهَ ْينَ َيحُولُ ال ِء َب ِهو المَرْ ِب ْل َق ] فإياكم أن تردوا أمر24 [النفال:]َ
الله أول مايأتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك،

وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب
حيث شاء ويصرفها أني شاء. 

فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على
دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك.

ُقواو[ ّت َنةً َا ْت ّ ِف َبنّ ل ِذينَ ُتصِي ّل َلمُوا ا ُكمْ َظ  [النفال:]خَاصّةً مِن
] بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم25

يُغير، فان عقوبته تعم الفاعل وغيره، وتوقي هذه الفتنة يكون
بالنهي عن المنكر، وقمع أهل الشر، والفساد، وأن ل يمكنوا من

المعاصي والظلم مهما أمكن. اهـ
 من الفتن في غير موضعٍ ومن ذلك قوله وقد حذر النبي 

 رواه»تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن«لصحابه: 
مسلم

باب من«وبوب الماام البخاري رحمه الله في صحيحه: 
»الدين الفرار من الفتن

باب التعوذ من«وبوب الماام مسلم رحمه الله في صحيحه: 
.»شر الفتن

فمع تزايد الفتن وتتابعها وشدة خطرها، رأيتُ أن أجمع ما
بين يديك في هذا الكتاب، ما يذكرني وإخواني بخطورة الفتن
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ووجوب تجنبها والبعد عنها، والعمل على النجاة منها عسى أن
يجعلنا الله وإياكم من الناجين في الدنيا والخرة.

وكتبه
درباله محمود إسلام

مدير مركز أبحاث المستقبل للسلام
islamderbalah@hotmail.com
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الفصل الول
تعريف الفتن

.الفتنة في اللُغة
.الفتنة في الصطلح
.الفتن في القرآن
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تعريف الفتن
الفتنة في اللُغة:

 الفتنة المتحان والاختبار تقول»قال الجوهري: 
)1( »آفتنت الذهب إذا أداخلته النار لتنظر ما جودته

ونقل ابن منظور عن الزهري وغيره : 
جماع معنى الفتنة البتلء والمتحان والختبار، وأصلها«

ٌذ من قولك:  مأخو
 فتنت الفضة والذهب إذا أذبتها بالنار لتميز: الردئ من الجيد
وقال ابن العرابي: الفتنة الختبار ، والفتنة المحنة، والفتنة

المال، والفتنة الولد، والفتنة الكفر، ولفتنة اختلف الناس
)2( »بالراء، والفتنة الحراق بالنار

الفتنة في الصطلح الشرعي: 
أصل الفتن إدخال«قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

الذهب النار لتظهر جودته من رداائته ، ثم استعملت في كل أمر
)3( »يكشفه المتحان

والفتنة من الفعال التي تكون«وقال الراغب الصفهاني : 
من الله تعالى ومن العبد، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب

وغير ذلك من الفعال الكريهة، ومتى كان من الله يكون على
وجه الحكمة، ومتى كان من النسان بُغير أمر الله يكون بضدد

ذلك. 
ُذام الله النسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو َي ولهذا 

َنةُ[قوله :  ْت ِف ْل ّد َوا ْتلِ مِنَ َأشَ َق ِذينَ ِإنّ[] ، 191 [البقرة: ]ال ّل ُنوا ا َت َف
ِنينَ ْؤمِ ُتمْ مَا[ ، ]10[البروج: ] المُ ِه َأن ْي َل ِنينَ َع ِت َفا [الصافات:] ِب

ُكمُ [أي: بمضلين، وقوله:  ]،162 ّي أ
َ ُتونُ ِب ْف  ،]6[القلم:] المَ

ُهمْ: [وقوله َذرْ ُنوكَ َأن َواحْ ِت ْف ْعضِ َعنْ َي ّلهُ َأنزَلَ مَا َب ْيكَ ال َل ]ِإ
)4(» ]49الماائدة: [

 رحمه الله مشابهة الفتنة للبلء من حيثووضح «الراغب»
الستعمال، فقال :

ُع إليه« َف ُيد وجعلت الفتنة كالبلء في أنهما يستعملن فيما 
َة أظهر معنى، وأكثر النسان من شدةٍ ورخاء وهما في شد

). 6/2175( - للجوهري  الصحاح)(1
).13/317( العرب  لسان)2(2
). 2/11( البارى  فتح)(3
). 372( القرآن  مفردات)(4

7



استعمالً، وقد قال فيهما :

ُكم[ ُلو ْب َن ِر ِبالشّرّ َو ْي ْلخَ َنةً َوا ْت َنا ِف ْي َل ِإ ُعونَ َو ]35[النبياء:  ]ُترْجَ

ّنمَا[وقال في الشدة :  َنةٌ َنحْنُ ِإ ْت َنةُ[] و102[البقرة:] ِف ْت ْلف َوا
ّد ْتلِ منَ َأشَ َق ُهمْ[] ، 191 [البقرة: ]ال َو ُل َقات ّتى َو َ حَ ُكونَ ل َنةٌ َت ْت ]ف

)1( »]193[البقرة:

والخلصة:

أن الفتنة هي: البتلء والختبار والمتحان، والعذاب والشدة«
والحرق بالنار، وكل مكروه، كالكفر والثم والفضيحة والفجور

والمصيبة وغيرها من المكاره، فإن كانت من الله فهي على
وجه الحكمة، وإن كانت من النسان بُغير أمره- سبحانه- فهي

مذمومة. 

والعلقة بين المدلول اللُغوي والشرعي للفتنة تكمن في
ُتنبيء عن سوء ُتظهر المؤمن الصادق من الدعي ، و كون الفتنة 

ْغل من قلوب ّد ُتخرج ال ّيةَ من لم يستقر اليمان في قلبه و طو
المؤمنين، فيخرجوا بعد البلء بقلوب صافية، وأفئدة مؤمنة كما

ّبث، يحصل عند إدخال الذهب أو الفضة في النار، فيذهب الخّ
).2(»ويبقى الجيد

). 372( القرآن  مفردات)(1
الحازمي.  حسين – الفتن من المسلم  موقف)(2
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الفتن في القرآن
المتأملُ ليات الفتنة الواردة في القرآن يجد أنها ترد على

وجوه كثيرة ومعان  متعددة ومن ذلك : 
- الفتنة بمعنى الشرك:1

ُهمْ[ومنه قوله تعالي:  َو ُل ِت َقا ّتى َو َ حَ ُكونَ ل َنةٌ َت ْت ُكونَ ِف َي ّدينُ َو ال
ّلهُ ِه ُك ّل ِإنِ ِل ْوا َف َه َت ِإنّ ان ّلهَ َف ُلونَ ِبمَا ال ْعمَ ].39 [النفال: ]َبصِيرٌ َي

َنةُ[وقوله تعالي:  ْت ِف ْل َبرُ َوا ْك ْتلِ مِنَ َأ َق ]. 217 [البقرة: ]ال
: ى- بمعنى الكفر: ومنه قوله تعال2

َأمّا[ ِذينَ َف ّل ِهمْ ِفي ا ِب ُلو ٌغ ُق ْي ُعونَ زَ ِب ّت َي َبهَ مَا َف ْنهُ َتشَا َء مِ َُغا ِت ْب ا
ِة َن ْت ِف ].7[آل عمران: ] ال

بمعنى البتلء والختبار والمحنة :  -3
ّناكَو[ومنه قوله تعالي:  َت َف ًا َ ُتون ]. أي : بلوناك.40 [طه: ]ُف

ْد[وقوله تعالي :  َق َل ّنا َو َت ّلذينَ َف ْبلهمْ من ا ]3 [العنكبوت: ]َق
أي: يبتلون.

ُلوا َأن[وقوله تعالي :  ُقو ّنا َي ُهو آمَ َ ْمَ ُنونَ ل َت ْف ]3[العنكبوت: ] ُي
أي: امتحناهم.

ْد[وقوله تعالي:  َق َل ّنا َو َت ُهمْ َف َل ْب ْواَم َق ْونَ َق َع  [الدخان :]ِفرْ
]أي ابتليناهم. 17

:ى- وبمعنى العذاب: ومنه قوله تعال4
ّبكَ ِإنّ ُثمّ[ ِذينَ رَ ّل ِد مِنْ َهاجَرُوا ِل ْع ُنوا مَا َب ِت ]110 [النحل:]ُف

أي: عذبوا. 
ُقوا[وقوله تعالي:  ُكمْ ُذو َت َن ْت ]14 [الذاريات: ]ِف

َعلَ[ومنه قوله تعالي:  َنةَ جَ ْت ّناسِ ِف َذابِ ال َع ِه َك ّل  [العنكبوت:]ال
10.[

وبمعنى الثم :  -5
ومنه قوله تعالي: 

ُهم[ ْن ُقولُ مّن َومِ َذن َي ْائ َ ّلي ا ّني َول ِت ْف َ َت ِة ِفي َأل َن ْت ِف ُطوا ال َق ]سَ
]49[التوبة: 

أي : في الثم سقطوا، ومنه قوله تعالي: 
ِر[ َذ َيحْ ْل ِذينَ َف ّل ُفونَ ا ِل ِه َعنْ ُيخَا ِر ُهمْ َأن َأمْ َب َنةٌ ُتصِي ْت ْو ِف ُهمْ َأ َب ُيصِي

َذابٌ ِليمٌ َع ]َأ
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] أي: إثم.63[النور:  
 ومنه قوله تعالي: - بمعني التعذيب والحراق بالنار:6

ُقوا[ ُكمْ ُذو َت َن ْت ] أي حرقكم ، ومنه قوله14 [الذاريات: ]ِف
ِذينَ ِإنّ[تعالي:  ّل ُنوا ا َت ِنينَ َف ْؤمِ َناتِ المُ ْؤمِ ْلمُ ] أي100 [البروج: ]َوا

عذبوهم.
ُتمْ ِإنْ[ومنه قوله تعالي: : - بمعنى القتل والهلك7 ْف ُكمُ َأن خِ َن ِت ْف َي

ِذينَ ّل َفرُوا ا ] أي يقتلهم 101 [النساء:]َك
ِإن[ومنه قوله تعالي: - الصد عن الصراط المستقيم: 8 ُدوا َو َكا

َنكَ ُنو ِت ْف َي ُهمْ []، ومنه قوله تعالي:73 [السراء:]َل َذرْ َأن َواحْ

ُنوكَ ِت ْف ]49[الماائدة:] َي
ِد َومَن [ ومنه قوله تعالي:- بمعنى الحيرة والضللة:9 ِر ّلهُ ُي ال

َتهُ َن ْت ] 41[الماائدة: ] ِف
ُكن َلمْ ُثمّ[ ومنه قوله تعالي: - وبمعنى العذر والعلة :10 َت

ُهمْ ُت َن ْت ّ ِف ُلوا َأن ِإل ِه َقا ّل َنا َوال ّب ّنا مَا رَ ِكينَ ُك ِر  [النعاام:] مُشْ
] أي : عذرهم.23

ْبصِرُ[ومنه قوله تعالي:  - وبمعنى الجنون والُغفلة:11 ُت َفسَ
ْبصِرُونَ ُي ُكمُ*   َو ّي أ

َ ُتونُ ِب ْف ).1(] أي : الجنون6-5 [القلم: ]المَ

َنا[ومنه قوله تعالي:  - الفتنة بمعنى العبرة:12 ّب َ رَ َنا ل ْل َع َنةً َتجْ ْت ِف
ِام ْو َق ْل ِلمِينَ ّل ّظا َنا[] وقوله تعالي: 85 [يونس:]ال ّب َ رَ ل
َنا ْل َع َنةً َتجْ ْت ِذينَ ِف ّل َفرُوا ّل ]5 [الممتحنة: ]َك

ِر[ومنه قوله تعالي: - بمعنى العقوبة: 13 َذ َيحْ ْل ِذينَ َف ّل ُفونَ ا ِل ُيخَا
ِه َعنْ ِر ُهمْ َأن َأمْ َب َنةٌ ُتصِي ْت ] 63[النور: ]ِف

َول[ومنه قوله تعالي: - بمعنى المرْض: 14 ْونَ َأ ُهمْ َيرَ ّن ُنونَ َأ َت ْف ُي
ٍام ُكلّ ِفي ًة َعا ْو مّرّ ْينِ َأ َت ]. 126[التوبة:] مَرّ

ّ ِهيَ ِإنْ[ ومنه قوله تعالي: - بمعنى القضاء:15 ُتكَ ِإل َن ْت ُتضِلّ ِف
َها ُء مَن ِب ِدي َتشَا ْه َت ُء مَن َو .)2(] 155 [العراف: ]َتشَا

وهناك وجوه ومعان أخر تجدها متناثرة في كتب التفسير. 

كتابه: «نزهة في الجوزي ابن ذكرها المتقدمة الوجوه  هذه)(1
)86 ،2/85والنظاائر» ( الوجوه علم في النواظر العين

الكتاب لطاائف في التمييز ذوي «بصاائر في والفيروزابادي
) . 168 ،4/167العزيز» (

). . 87-2/86( الجوزي والنواظر- لبن العين نزهة  انظر)(2
10
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الناس والفتن

استقبال الناس للفتنة:
ًنا بيد أنه إذا إن بعض الناس يدعي اليمان ويقول بلسانه آم

أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. 

ولما ذكر تعالي: أنه لبد أن يمتحن من ادعي اليمان ،«
ًا ل ليظهر الصادق من الكاذب، بين تعالي أن من الناس فريق

صبر لهم على المحن ، ول ثبات لهم على بعض الزلزل، فقال:
ّناسِ َومِنَ[ ُقولُ مَن ال ّنا َي ِه آمَ ّل َذا ِبال ِإ َي َف ِذ ِه ِفي ُأو ّل  [العنكبوت:]ال

] بضرب ، أو أخذ مال، أو تعيير، ليرتد عن دينه وليراجع10
َعلَ[الباطل:  َنةَ جَ ْت ّناسِ ِف َذابِ ال َع ِه َك ّل ] أي10[العنكبوت:] ال

ًة له عن اليمان ، والثبات عليه  ّد .)1(»يجعلها صا

هذا حال بعض الناس- نسال الله السلمة والعافية- هذه
صفات المكذبين الذين يدعون اليمان بألسنتهم ولم يثبت

اليمان في قلوبهم فإذا جاائتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن
هذا من نقمة الله تعالي بهم فارتدوا عن السلام، وحزعوا من
ُيجزع من عذاب الله، ول يصبروا على الذية في الله. ذلك كما 

ّناسِ َومِنَ[فهذا الصنف من الناس هم الذين قال الله فيهم:  ال
ُد مَن ُب ْع ّلهَ َي َلى ال ِإنْ حَرْفٍ َع َبهُ َف ْيرٌ َأصَا َأنّ خَ ْطمَ ِه ا ِإنْ ِب ْتهُ َو َب َأصَا

َنةٌ ْت َلبَ ِف َق َلى ان ِه َع ِه َيا خَسِرَ َوجْ ْن ّد َة ال ِلكَ َوالخِرَ َو َذ الخُسْرَانُ ُه
ِبينُ ] 11[الحج:] المُ

فتنة الناس بعضهم البعض:
إن من  حكمة الله تعالي وسنته في خلقه  أن يفتن الناس
بعضهم ببعض، ويختبرهم ويبلوهم ليعلم من يطيع ممن يعصي
فالمسلم مبتلى بالكافر، ومفتونٌ به. والكافر مفتونٌ بالمسلم

ومبتلى به، ويمتحن الله الغنياء بالفقراء، والفقراء بالغنياء،
والضعفاء بالقوياء، والقوياء بالضعفاء. وهكذا يمتحن الله عز

) . 50-4/49( الرحمن الكريم  تيسير)(1
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وجل عباده بعضهم ببعض قال ابن القيم رحمه الله عند ذكره
َنا[قول الله تعالي:  ْل َع ُكمْ َوجَ ْعضَ ْعضٍ َب َب َنةً ِل ْت ِبرُونَ ِف َتصْ ]َأ

وهذا عااٌم في جميع الخلق امتحن بعضهم«] قال: 20[الفرقان:
ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم، ودعوتهم إلى الحق
والصبر على أذاهم، وتحملت المشاق في تبليُغهم رسالت

ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل وهل يطيعونهم،
وينصرونهم ويصدقونهم أام يكفرون بهم ويردون عليهم

ويقاتلونهم وامتحن العلماء بالجهال، هل يعلمونهم وينصحونهم،
ويصبرون على تعليمهم  ونصحهم وإرشادهم، ولوازه ذلك؟

وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن
الملوك بالرعية والرعية بالملوك، وامتحن الغنياء بالفقراء

والفقراء بالغنياء، وامتحن الضعفاء بالقوياء والقوياء بالضعفاء،
والسادة بالتباع والتباع بالسادة، وامتحن المالك بمملوكه،

ومملوكه به، وامتحن الرجل بامرأته، وامرأته به، وامتحن
الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، والمؤمنين بالكفار، والكفار
بالمؤمنين، وامتحن المرين بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن

المأمورين بهم، ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاائهم من أتباع
الرسل، فتنة لغنياائهم ورؤساائهم، امتنعوا من اليمان بعد

ْو[معرفتهم بصدق الرسل، وقالوا:  ًا َكانَ َل ْير َنا مّا خَ ُقو َب ِه سَ ْي َل ]ِإ
ْؤمِنُ[: ] هؤلء، وقالوا لنوح 11[الحقاف: ُن َعكَ َلكَ َأ َب ّت َوا

ُلونَ َذ َلرْ ِلكَ[]، 111[الشعراء:] ا َذ َك ّنا َو َت ُهم َف ْعضَ ْعضٍ َب َب ُلوا ِب ُقو َي ّل
ِء ُؤل َه ّلهُ مَنّ َأ ِهم ال ْي َل َنا مّنْ َع ِن ْي ] فإذا رأى الشريف53 [النعاام:]َب

الرائيسُ المسكين الذليل قد سبقه إلى اليمان ومتابعة الرسول
حمى وأنف أن يسلم، فيكون مثله، وقال: أسلم فأكون أنا وهذا

.)1(»الوضيع على حد سواء

فتنة النسان نفسه :
إن من الناس من يفتن نفسه بنفسه، وذلك باتباعه واندراجه

ُيفتن بالُغرور الذي ًنا لها، وقد  تحت أحضان شهواته فيكون رهي
ُيزين له الكفر والريب فيطمئن لهن ويثق بوعده، ويصدق خبره
وقد يفتن العبد نفسه بالشك في البعث بعد الموت، وقد تُغره
الماني الباطلة، وطول المل، فيفتن نفسه بذلك غلى آخر ما

يفيض به نهر الحياة من فتنة النسان نفسه. 
). 161-2/160( اللهفان ) إغاثة(1
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قال ابن القيم رحمه الله: 
وشيطانه        « المارة، ونفسه بشهواته مفتون الدار هذه في فالعبد

ويتفق            عنه، صبره يعجز مما يشاهده وما يراه وما وقرناائه المزين، المُغري
حلوة           وذوق الصبر ومرارة القلب وضعف واليقين، اليمان ضعف ذلك مع

دار            مؤجلًفي َوِْض ِع ال وكون الدنيا، الحياة زهرة إلى النفس وميل العاجل،
شهوته               يترك بأن مكلف فهو نشأ، وفيها ، فيها خلق التي الدار هذه غير أخرى

. به       اليمان منه طلب لُغيبٍ المشاهدة الحاضرة
ُيسعد فوالله لو ل الله 

عبده 
بتوفيقه ، والله بالعبد أرحم

ِعلتِ والمرُلما ثبت اليمان يومًا بقلبه على هذه ال
أعظمُ

ول طاوعته النفس في
ترك شهوة 

َتضَرّام  َي ٍر، جمرها  مخافةَ نا

ًا من مقاام ول خاف يوم
إلهه

عليه بحكم القسط إذ ليس
»َيظلم
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ظهور الفتن
ُيعد من أشراط الساعةأخبر   عن ظهور الفتن وأن ظهورها 

الصُغرى، وأخبر بأنها فتنٌ عظيمة ، يلتبس فيها الحق بالباطل،
ًنا ويمسي كافرًا، فتزلزل اليمان ، حتى يصبح الرجل مؤم

ًنا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرٍْض من الدنيا قليل. ويمسي مؤم
 من ظهور الفتن ، وأن ذلك من أشراطومما أخبر به النبي 

الساعة. 
يتقارب الزمان،«:  قال: قال النبي -ما رواه أبو هريرة 

ُيلقى الشُحُ، ويكثر الهرج  قالوا:»ويقبض العلم، وتظهر الفتن، و
.)1(»القتل«وما الهرج؟ قال: 

 عن الفتن: ومن إاخباره 
.)2( على أطم- ما رواه أسامة بن زيد قال : أشرف النبي 

 قالوا: ل. قال:»هل ترون ما أرى« من آطاام المدينة فقال:
.)3(»فإني لري الفتن تقع خلل بيوتكم كوقع القطر«

إنه لم« قال: -وروي عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي 
ًقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه يكن نبي قبلي إل كان ح

لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها
ٌء وأمورٌ تنكرونها، وتجيء فتنةٌ في أولها وسيصيب آخرها بل

ًا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه فيرقّق بعضها بعض
مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه

.)4(»هذه

الفتن ظهور باب الفتن ) كتاب7061( البخاري  أخرجه)(1
وقبضه.  العلم رفع باب – العلم ) كتاب157( ومسلم

ُطم: بضم)(2 ُل تبنى التي والحصون روالقص والطاء- هو الهمزة  ا
في النهاية انظر مسطح. مربع بيت كل هو وقيل: بالحجارة

).. 4/113الباري( وفتح ) ،1/54( الحديث غريب
 النبى قول باب – الفتن ) كتاب7060( البخارى  أخرجه)(3

نزول باب – الفتن كتاب) 2885( للعرب...» ومسلم «ويل
القطر.  كمواقع الفتن

الوفاء وجوب باب المارة ) كتاب1844( مسلم   أخرجه)(4
العاص.  بن عمرو بن عبدالله الخلفاء. عن ببيعة
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شدة الفتن وعظم أمرها

  المؤمنين على المبادرة إلى العمال الصالحة،حث النبي 
قبل تعذرها والشتُغال عنها بما يحدث من الفتن العظاام والمحن

الجساام، وقد وصفها بأنها فتنٌ متراكمة كتراكم ظلام الليل
المظلم ل المقمر. 

ومما ورد من الحاديث في بيان شدة الفتن وعظمها: 
بادروا بالعمال« قال:  أن رسول الله -حديث أبي هريرة 

ًنا ويمسي كافرًا يبيع ًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤم فتن
.)1(.»دينه بعرْض من الدنيا قليل

ُكرْز الخزاعي   قال قال رجلٌ يا رسول الله هل- وعن 
للسلام من منتهي؛ قال: نعم: أيما أهل بيت، من العرب أو

ًا، أدخل عليهم السلام، قال: ثم مه؟ العجم، أراد الله بهم خير
، قال: كل، والله إن شاء الله،»ثم تقع الفتن كأنها الظلل«قال: 

.)2(قال: بلي والذي نفسي بيده، ثم تعودون فيها أسَاود صُبا
مؤمن معتزل يضرب بعضكم رقاب بعض، فخير الناس يومئذ:

.)3(»في شعب من الشعاب، يتقي الله، ويذر الناس من شره
 قال: أيكم يحفظ قول أن عمر بن الخطاب -وروى حذيفة 

 في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال:رسول الله 
فتنة الرجل في أهله«: هات إنك لجريء. قال رسول الله 

وماله وجاره تكفرها الصلة والصدقة والمر بالمعروف والنهي
 قال: ليست هذه ، ولكن التي تموج كموج البحر،»عن المنكر

ًا قال يا أمير المؤمنين ل بأس عليك منها، إن بينك وبينها باب
ُيفتح أو يكسر؟ قال: ل بل يكسر، قال: ذلك أحرى ًقا. قال:  مُغل
ٍد الليلة. ُيُغلق. قلنا  علم البابَ؟ قال: نعم، كما أن دون غ أن ل

على الحث باب-  اليمان ) كتاب118( مسلم  أخرجه)(1
الفتن.  تظاهر قبل بالعمال المبادرة

ٌع : «الساود دحية بن الخطاب أبو  قال)(2 عظاام الحيات من نو
ثم ترتفع ثم تنهش التي منها والصّب أخبثها، وهو سوداء، فيها

بالصب والذي والقتل الفتن من يتولونه فيما شبههم ،تنصب
). 2/204( الحيات» التذكرة من

( والحاكم حبان ابن ) وصححه3/477( أحمد  أخرجه)(3
الصحيحة في اللباني وصححه ، صحيح الذهبي وقال )،4/455

). 51( رقم
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ًا ًثا ليس بالغاليط. فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروق إني حدثته حدي
.)1(»فسأله، فقال: من البابُ؟ قال: عمر

 في غزوة تبوك ، قال: أتيت النبي-وعن عوف بن مالك 
َدام فقال:  َأ ٍة من  ًتا بين يدي الساعة: موتي،«وهو في قب أعدد سِ

َُغنم)2(ثم فتح بيت المقدس ثم موتان .)3(: يأخذ فيكم كقعاص ال
ًا، َائة دينار فيظل ساخط ُيعطى الرّجل ما ثم استفاضة المال حَتى 

ُهدنةٌ تكون بينكم ثم فتنةٌ ل يبقى بيتٌ من العرب إل دخلته، ثم 
.، تحت)4(وبين بني الصفر، فّيُغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية

.)5(»كل غايةٍ اثنا عشر ألفا
 قال: والله إني لعلم الناس بكل-وعن حذيفة بن اليمان 

فتنة هي كاائنةٌ فيما بيني وبين الساعة ومابي إل أن يكون رسول
ًئا لم يحدثه غيري ولكن رسول اللهالله   أسرّ إليّ في ذلك شي

 ًا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله  قال وهو يحدث مجلس
ًا، ومنهن فتنٌ«وهو يعد الفتن:  منهن ثلثٌ ل يكدن يذرن شيئ

 قال حذيفة : فذهب أولئك»كرياح الصيف منها صُغار ومنها كبار
.)6(»الرهط كلهم غيري

التي الفتنة باب – الفتن كتاب ) في7096البخاري(   أخرجه)(1
ذكر باب – اليمان ) كتاب144ومسلم( البحر، كموج تموج
البحر.  كموج تموج التى الفتن

ْتان)(2 وقيل: الموت الواو- هو وسكون الميم  بضم:  المُو
( البارى فتح )،3/262( الحديث الوقوع. غريب الكثير الموت
6/320.(

َعاص)(3 ُق وآخر المهملة العين وتخفيف القاف ضمبالُغنم:    ال
شيء أنوفها من فيسيل الدواب يأخذ : داء مهملة- وهو صاد

الفتح( ) ،4/88( الحديث غريب في . النهاية فجأة فتموت
6/321 .(

. الراية هي – الحروف خرآ والياء المعجمة   الُغاية: بالُغين)(4
). 6/321( الباري فتح

من يحذر ما الجزية- باب ) كتاب3176( البخاري   أخرجه)(5
َُغدر.  ال

الساعة.  وأشراط ) الفتن2891( مسلم   أخرجه)(6
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من أصناف الفتن:

التفرق والختلف

 افترقت اليهود«: قال: قال رسول الله -عن أبي هريرة 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصاري على

إحدى أواثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت أمتي على ثلث وسبعين
.)1(»فرقة

فتنة النساء
ٌة« قال: ، عن النبي - عن أبي سعيد الخدري  إن الدنيا حُلو

ُكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا ُف ِل َتخْ ٌة وإن الله مس خضر
الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسراائيل كانت في

.)2(»النساء

 المالةفتن
ّنمَا[قال تعالي:  ُكمْ ِإ ُل َوا ُكمْ َأمْ ُد ْول َأ َنةٌ َو ْت ّلهُ ِف ُه َوال َد َأجْرٌ عِن

ِظيمٌ ]15 [التُغابن:]َع
والله ل الفقر أخشى عليكم، ولكن«: -وقال رسول الله 

ُبسطت على من كان أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما 
.)3(»قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم

إن لكل« يقول:  قال: سمعت النبي وعن كعب بن عياْض 
.)4(»أمة فتنة، وفتنة أمتيِ المال

(السنة) شرح باب – السنة ) كتاب4596( ابوداود   أخرجه)(1
وابن المة، هذه افتراق باب – يمانلا ) كتاب2640( والترمذي

الترمذي: . قال المم افتراق باب – الفتن ) كتاب3991ماجه(
). 203( الصحيحة في اللباني صحيح» وصححه حسن حديث

الجنة أهل أكثر باب – الذكر ) كتاب2742( مسلم   أخرجه)(2
الفقراء. 

الجزية باب – الجزية ) كتاب3158( البخاري   أخرجه)(3
والعرب.  الذمة أهل مع والموادعة

فتنة أن جاء ما باب الزهد ) كتاب2336الترمذي(   أخرجه)(4
( الحاكم وأخرجه الترمذي، وصححه المال في المة هذه

الذهبي ووافقه يخرجاه، ولم السناد ) وقال: صحيح4/318
) . 594«الصحيحة» ( في اللباني وصححه
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فتنة القتال

 ل تقوام الساعة حتى« قال:  عن النبي -عن أبي هريرة 
تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما

.)1(»واحدة

فتنة اقتتال المسلمين مع الروام

ًنا، فتُغزون أنتم وهم« : - قال   ستصالحون الروام صُلحًا آم
ْتنصرون وتُغنمون وتسلمون، ثم ترجعون عدوًا من وراائكم، ف

 فيرجع رجلٌ من أهل النصرانية،)2(حتى تنزلوا بمرجٍ ذي تلول
غلب الصليب، فيُغضب رجلٌ من المسلمين«الصليب فيقول: 

.)3(»فيدقه فعند ذلك تُغدر الروام وتجتمع الملحمة

الفتن كتاب ومسلم الفتن، ) كتاب7121البخاري(   أخرجه)(1
الساعة.  وأشراط

الواسعة المهملة: الرْض الراء وسكون الميم  المرَج- بفتح)(2
غريب في فيه. النهاية الدواب وترعى تمرج كثيرن نبات ذات

). 4/315( الحديث
( المرتفع اجتمع ما كل وهو تل، جمع – واللام التاء بضم – والتلول
).11/399المعبود): ( عون

( الروام يذكر ما باب الملحم ) كتاب4292( أبوداود   أخرجه)(3
. باب الفتن ) كتاب4089( الفتن في ماجه ). وابن4/481

الزواائد. في البوصيري إسناده الملحم. وحسن
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الفصل الرابع
 الفتنندواجب المسلم ع

(طريق النجاة)
.العتصاام بالكتاب والسنة
التمسك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة
.التقوى وملزمة العبادة
.الدعاء
.التوبة والستُغفار
.ًا ذكر الله كثير
.المر بالمعروف والنهي عن المنكر
ا ظهر منها وما بطن.مالتعوذ بالله م
.التوكل على الله
بر والصلة.صالستعانة بال
.الصبر على الفتن
.حفظ اللسان
.التثبت في نقل الخبار
.لزوام جماعة المسلمين
.العزلة وترك القتال في الفتنة
.توضيح الدين
.اللجوء إلى الله
.الحرص على زيادة اليمان

واجب المسلم عند الفتن
(طريق النجاة)    

العتصاام بالكتاب والسنة
أمر سبحانه وتعالي عباده المؤمنين، بالعتصاام والتمسك
بحبله المتين، بكتابه وسنة سيد المرسلين، عقيدة وشريعة،

ونهاهم عن التفرق والختلف وأرشدهم إلى ذكر نعمته تعالي
ُللفة والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم لليمان عليهم با

والسلام، بعد أن كانوا أعداء متناحرين مختلفين، فألف بين
ًنا متحابين متعاونين ، كما كانوا من قلوبهم فأصبحوا بها إخوا

قبل نعمة الهداية إلى اليمان على شفا جهنم لو مات أحدهم
ًدا، وكما أنعم عليهم وأنقذهم من النار ما زال ًدا أب يومئذ فيها خال

22



يبين لهم اليات الدالة على طريق الهداية الداعية إليه ليثبتهم
. )1(على الهداية ويكملهم فيها 

فالرجوع إلى الكتاب والسنة، والعتصاام بهما، في كل المور
هو طريق الفوز والفلح، ومسلك الهدى والنجاح، لسيما زمن

الفتن والكفاح. 
إنه العتصاام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم المبين إنه

َتصِمُوا[طريق العصمة من التفرق والختلف قال تعالي:  ْع َوا
ْبلِ ِه ِبحَ ّل ًا ال َ جَمِيع ُقوا َول َفرّ ُكرُوا َت ْذ ْعمَتَ َوا ِه ِن ّل ُكمْ ال ْي َل ْذ َع ُتمْ ِإ ُكن
ًء َدا ْع ّلفَ َأ َأ ْينَ َف ُكمْ َب ِب ُلو ُتم ُق َبحْ َأصْ ِه َف ِت ْعمَ ِن ًا ِب َوان ُتمْ ِإخْ ُكن َلى َو َفا َع شَ
ٍة ْفرَ ِر مّنَ حُ ّنا ُكم ال َذ َق َأن َها َف ْن ِلكَ مّ َذ ّينُ َك َب ّلهُ ُي ُكمْ ال ِه َل ِت َيا ُكمْ آ ّل َع َل

ُدونَ َت ْه ] .103[آل عمران:] َت
أمرهم بالجماعة ونهاهم عن« : »رحمه الله«قال ابن كثير 

التفرقة، وقد وردت الحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق
.)2(والمر بالجتماع والائتلف 

التمسك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة

ومما ينجي من الفتن التمسك بالتوحيد، والحرص على
تصحيح العتقاد، وتطهير  القلب، مما قد يخدش في التوحيد أو

يقدح  في صحته.

ِذينَا [قال عزوجل: ُنوا ّل َلمْو آمَ ِبسُوا َ ْل ُهم َي َن ٍم ِإيمَا ْل ُظ ِئكَ ِب َل ْو ُأ

ُهمُ َلمْنُ َل ُهمو ا ُدونَ َ َت ْه ].82 [النعاام:]مّ

ِذينَ ا[«قال السعدي:  ُنوا ّل َلمْو آمَ ِبسُوا َ ْل أي يخلطوا] َي
ُهم[ َن ٍم ِإيمَا ْل ُظ ِئكَ ِب َل ْو ُهمُ ُأ َلمْنُ َل ُهمو ا ُدونَ َ َت ْه  المن من]مّ

المخاوف، والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم
ًا، ل بشرك ول ٍم مطلق فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظل

بمعاصى، حصل لهم المن التاام، والهداية التامة، وإن كانوا لم
يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعلمون السيئات، حصل

لهم أصل الهداية، وأصل المن، وإن لم يحصل لهم كمالها.

ومفهوام الية أن الذين لم يحصل لهم المران، لم يحصل

). 296-1/295( التفاسير   أيسر)(1
). 1/389( العظيم القرآن  تفسير)(2
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.)1(»لهم هداية، ول أمن بل حظهم الضلل والشقاء

وقال الشوكاني رحمه الله عند تفسير هذه الية، أنه
أمرهم بأن يجتمعوا على التمسك بدين السلام أو«سبحانه: 

بالقرآن، ونهاهم عن التفرق الناشيء عن الختلف في
.)2(»الدين

 ).2/226( الرحمن الكريم تيسر )1(1

). 1/367( القدير   فتح)(2
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التقوي وملزمة العبادة

من المعلوام ما للتقوى من أهمية باللُغة في حياة النسان ،
كيف ل وهي وصية الله لجميع خلقه الولين والخرين كما قال

ْد[تعالي:  َق َل َنا َو ْي ِذينَ َوصّ ّل ُتوا ا َتابَ ُأو ِك ُكمْ مِن ال ِل ْب ُكمْ َق ّيا ِإ َأنِ َو

ُقوا ّت ّلهَ ا ] كيف ل؟ وهي وصية رسول الله 131 [النساء:]ال
وأصل التقوي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره«لمته 

وقايةً تقيه منه، فتقوي العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه
من ربه من غضبه وسخطه وعقابه ، وقايةً تقيه من ذلك ، وهو

.)1(»فعل طاعته واجتناب معاصيه
ُقوا[  في قوله تعالي: قال ابن مسعود ّت ّلهَ ا ّق ال َقاته حَ  [آل]ُت

ُيذكر فل ينسى وأن102عمران: ُيطاع فل يعصى ، و ] قال: (أن 
ُيكفر ) . )2 (يشكر فل 

 قال: العبادة في الهرج عن النبي وعن معقل بن يسار 
. )3(»كهجرة إلى 

المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلط«قال النووي رحمه الله: 
أمور الناس ، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يُغفلون

وقد ذكر. )4(»عنها ويشتُغلون عنها ول يتفرغ لها إل الفراد
ُفسّرَ المنذري  رحمه الله أن الهرج: هو الختلف والفتن، وقد 

في بعض الحاديث بالقتل، لن الفتن والختلف من أسبابه،
.)5(»فأقيم المسبب مقاام السبب

 بالهجرة أن الزمان الول كان الناس يفرونووجه تمثيله 
فيه من دار الكفر وأهله، إلى دار اليمان وأهله، فإذا وقعت
الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة

 .)6(»ويهجر أولئك القوام وتلك الحالة، وهو أحد أقساام الهجرة
فالنجاة من الفتن والعصمة منها تكون بالقبال على عبادة«

). 1/398( والحكم العلوام  جامع)(1
). 1/401( والحكم العلوام  جامع)(2
في العبادة فضل -باب الفتن ) كتاب2948( مسلم  أخرجه)(3

الهرج. 
). 18/88( مسلم على النووي  شرح)(4
). 4/127( والترهيب الترغيب) (5
). 9/53( الحوذي  عارضة)(6
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الله والعتزال عن المخالفين من خلق الله كما دل عليه
.)1(»الحديث السابق

ّبي:  ُل الهرج: الفتنة والختلط، ووجه التشبيه: أن«قال ا
المهاجر فرّ بدينه ممن يصده عنه إلى العتصاام بعبادة ربه عز

.)2(»وجل، فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى

الـدعــاء

ومما ينجي من الفتن: الدعاء؛ وكيف ل ينجي من الفتن؟
وقد أمر الله تعالي به وتكفل بالجابة، وهو سبحانه ل يخلف

َقالَ[الميعاد، قال تعالي:  ُكمُ َو ّب ِني رَ ُعو ْد َتجِبْ ا ُكمْ َأسْ [غافر:] َل
60[

َطرّ ُيجِيبُ مّن[أوقال سبحانه :  َذا المُضْ ُه ِإ َعا ْكشِفُ َد َي َو
َء ] 62 [النمل:]السّو

ّ[ وهو في بطن الحوت: من الدعاء المأثور دعاء يونس    ل
َلهَ ّ ِإ ْنتَ ِإل َنكَ َأ ْبحَا ّني سُ ِلمِينَ مِنَ ُكنتُ ِإ ّظا ]87[النبياء:] ال

ُع بها رجلٌ مسلمٌ« عنها بقوله: وقد أخبر النبي   إنه لم يد
.والدعاء من العبادة بل هو)3(»في شيء قط إل استجاب الله له

.)4(»الدعاء هو العبادة«: العبادة كما قال 

التوبة والستُغفار

ُبوا[قال عز وجل:  ُتو َلى َو ِه ِإ ّل ًا ال َها جَمِيع ّي ُنونَ َأ ْؤمِ ُكمْ المُ ّل َع َل
ِلحُونَ ْف ]31 [النور:]ُت

والفلح كلمة جامعة للفوز بكل ما هو مطلوب والبعد عن كل
مرهوب. 

والتوبة والستُغفار من السعادة والمتاع الحسن والنجاة من

بتصرف.  السابق،  المصدر)(1
). 7/283( المعلم  إكمال)(2
اللباني وصححه ، الدعوات ) في3505( الترمذي  أخرجه)(3

الترمذي».  «صحيح في
سورة من – القرآن تفسير ) كتاب2969( الترمذي  أخرجه)(4

الدعاء. فضل باب – الدعاء ) كتاب3828( ماجه وابن البقرة،
صححه والحديث ، عنه الله رضي بشير بن النعمان حديث من

الترمذي.  صحيح في اللباني الشيخ
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عذاب الله. 

ِفرُوا نِأو[قال تعالي:  ُْغ َت ُكمْ اسْ ّب ُبوا ُثمّ رَ ِه ُتو ْي َل ُكم ِإ ْع ّت ًا ُيمَ َتاع مّ
ًا َلى حَسَن ْؤتِ مّسَمّى َأجَلٍ ِإ ُي َلهُ َفضْلٍ ِذي ُكلّ َو ]3[هود: ]  َفضْ

وأخبر سبحانه أن الستُغفار يمنع العذاب فهو بالتالي يمنع
َكانَ َومَا [وينجي من الفتن لنها من أنواع العذاب قال تعالي:

ّلهُ ُهمْ ال َب ّذ َع ُهمْ مُ ِفرُونَ َو ُْغ َت  وقد أوصي النبي ]33[النفال:  ]َيسْ
يا أيها الناس توبوا إلى الله«: أمته بالتوبة والستُغفار بقوله 

وإني«، وفي رواية: »فإني أتوب في اليوام إليه ماائة مرة
.)1(»لستُغفر الله في اليوام ماائة مرة 

ًا ذكر الله كثير

ِرينَ[قال تعالي:  ِك ّذا ّلهَ َوال ًا ال ِثير ِكرَاتِ َك ّذا ّدأ َوال ّلهُ َع ُهم ال َل
ًة ِفرَ ُْغ ًا مّ َأجْر ًا َو ِظيم ]. 35 [الحزاب:]َع

ِني [وقال تعالي: ُكرُو ْذ ُكمْ َفا ُكرْ ْذ ] قال سعيد152[البقرة:] َأ
بن جبير: أذكروني بطاعتي أذكركم بمُغفرتي، وفي رواية

برحمتي وقيل: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة
.)2(والبلء

المر بالمعروف والنهي عن المنكر
َلمّا[أخبر سبحانه أنهما ينجيان من السوء فقال عز وجل:  َف

ّكرُوا مَا َنسُوا ِه ُذ َنا ِب ْي ِذينَ َأنجَ ّل ْونَ ا َه ْن ِء َعنِ َي َنا السّو ْذ َأخَ ِذينَ َو ّل ا
َلمُوا َذابٍ َظ َع ِئيسٍ ِب ُنوا ِبمَا َب ُقونَ َكا ْفسُ ] 165 [العراف:]َي

فنص على نجاة«قال ابن كثير رحمه الله عن هذه الية: 
 فيفهم من هذا أن المرين بالمعروف»الناهين وهلك الظالمين

والناهين عن المنكر ينجيهم الله من الفتن والمزالق ويعصمهم
من السوء والمضاائق. والمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سفينة النجاة من ركبها نجا وسلم ، ومن تخلف عنها هلك وقد
مثل القاائم على حدود الله«  مثلً لذلك فقال: ضرب الرسول 

ٍام استهموا على سفينة فأصاب بعضهم والواقع فيها كمثل قو

والدعاء الذكر ) كتاب2702 ،2076( باللفظين مسلم أخرجه )(1
منه.  والستكثار الستُغفار استحباب باب ، والستُغفار والتوبة

- التنزيل معالم  كثير، ) لبن1/196( العظيم القرآن  تفسير)(2
). 1/128( للبُغوي
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أعلهما وبعضهم أسفلهاـ فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من
الماء مروا على من فوقهم، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا

ًا ، ًا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميع خرق
ًا َنجَوا جميع .)1(»وإن أخذوا على أيديهم نجوا و

التعوذ بالله مما ظهر منها وما بطن

 حيث أوصى أصحابه فقال لهم:وقد أمر وأوصى بها نبينا 
 قالوا: نعوذ»تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن«

.)2 (بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم« كان يقول: وعن عاائشة رضي الله عنها: أن النبي 
إني أعوذ بك من الكسل والهرام، والمأثم والمُغرام، ومن فتنة

القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار، ومن شر فتنة الُغنى، وأعوذ
.)3(»بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال

 إذا فرغ أحدكم من« قال: ، عن النبي وعن أبي هريرة 
التشهد الخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن

عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح
. )4(»الدجال

التوكل على الله

- التوكل على الله سبحانه والعتماد عليه واللجوء إليه في
كل المور، لسيما إبان الفتن العاصفة. 

ّكلْ َومَن[قال تعالي:  َو َت َلى َي ِه َع ّل َو ال ُه ُبهُ َف ] 3[الطلق:] حَسْ

ّلذينَ: [وقال عز وجل ُهمُ َقالَ ا ّناسُ َل ّناسَ ِإنّ ال ْد ال ُعوا َق جَمَ

في ُيقترع هل - باب الشركة ) كتاب2493( البخاري  أخرجه)(1
القسمة. 

 –وأهلها نعيمها وصفة الجنة ) كتاب2867( مسلم  أخرجه)(2
النار. أو الجنة من الميت مقعد عرْض باب

من التعوذ - باب الدعوات ) كتاب6368( البخاري  أخرجه)(3
والمُغرام.  المأثم

منه يستفاد ما باب – المساجد ) كتاب588( مسلم  أخرجه)(4
الصلة.  في
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ُكمْ ُهمْ َل ْو ُهمْ َفاخْشَ َد ًا َفزَا ُلوا ِإيمَان َقا َنا َو ُب ّلهُ حَسْ ْعمَ ال ِن ِكيلُ َو * الو
ُبوا َل َق ٍة َفان ْعمَ ِن ِه مّنَ ِب ّل َفضْلٍ ال ُهمْ ّلمْ َو ٌء َيمْسَسْ ُعوا سُو َب ّت َوانَ َوا ِرضْ

ِه ّل ّلهُ ال ٍم َفضْلٍ ُذو َوال ِظي ]174-173 [آل عمران:]َع

َنا[عن ابن عباس :  ُب ّلهُ حَسْ ْعمَ ال ِن ِكيلُ َو َو  قالها إبراهيم ]ال
ُد  ّناسَ ِإنّ [ حين قالوا: حين ألقي في النار، وقالها محم ْد ال َق

ُعوا ُكمْ جَمَ ُهمْ َل ْو ُهمْ َفاخْشَ َد ًا َفزَا ُلوا ِإيمَان َقا َنا َو ُب ّلهُ حَسْ ْعمَ ال ِن َو
ِكيلُ َو .)1( ]173[آل عمران: ] ال

*  *  *

الستعانة بالصبر والصلة  

ًبا للفتن، فقدكان النبي   يحث أهل بيته على الصلة تحس
أمر أهله بها لمدافعة الفتن. 

 قالت : استيقظ رسول الله فعن أام سلمة زوج النبي 
ًا يقول:  سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزاائن،«ليلةً فزع

وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات- يريد
.)2(»أزواجه لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عاريةٌ في الخرة

فالحديث دليلٌ واضح على أن الصلة مخرجٌ من الفتنة. 

فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند«قال الحافظ ابن حجر: 
نزول الفتنة، ل سيما في الليل لرجاء وقت الجابة، لتكشف أو

.)3(»يسلم الداعي ومن دعا له 

وصلة الليل لها خصوصية زاائدة، فهي تسهم في إشراقة
الروح وقوتها، وتقوي المسلم على شيطانه ووساوس نفسه،

وتقلل من سطوة الشيطان وصولته على المسلم، فيصبح
ًبا من ًا مستبشرًا قري ًا منشرح المسلم المصلي بالليل نشط

ًيا عن دار الُغرور، كثير الستبشار بموعود الله، الخرة ، متجاف

لهم قال الذين[ باب – التفسير ) في4563البخارى( أخرجه) 3( 1
. ]لكم جمعوا قد الناس إن سالنا

في والعظة العلم باب – العلم ) كتاب115البخاري(  أخرجه)(2
الذي إل زمان يأتي ل ) باب7069( الفتن كتاب وفي الليل،
 شرٌمنه. بعده

). 13/26( الباري فتح )(3
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خطرات الخير عنده أكثر من خطرات الشر، وهذا من شأنه أن
يجعل قدام المسلم راسخة في الحق فل يموج حين الفتن كما

يموج الناس، ول ينزلق كما ينزلقون، ول يضطرب كما
يضطربون.

*  *  *

الصبر على الفتن

ومن الصفات والخلق التي تعين على الثبات في الفتن
ًدا ل يكبوا، وصارمًا ل الصبر؛ جعل الله سبحانه وتعالي الصبر جوا

ُيثلم، فهو ُيهدام ول  ًنا ل  ًنا حصي ًبا ل يهزام، وحص ًدا غال ينبو، وجن
والنصر أخوان شقيقان ومن سنة الله سبحانه وتعالي في هذه
َتثبت على حال، الحياة أن جعلها دار ابتلء وافتتان وامتحان ل 

ٌوام لك ويواٌم عليك. ول يقرّ لها قرار، في
وإذا استحكمت الزمات، وتوالت النكبات وكثرت العواائق،

ُيشع للمسلم النور وترادفت الضواائق فإن الصبر وحده هو الذي 
العاصم من الردى، ويدله على الهدى. 

والصبر خلقٌ عظيم يحتاج إليه المسلم في أمور دينه ودنياه،
ًنا للنفس على يبني عليه العمال، ويعلق عليه المال، توطي

احتمال الشداائد دون ضجر، واستعذاب الفتن والمصاائب دون
خَور، ومواجهة المسئوليات والتحديات مهما ثقلت، وانتظار

الثمار والنتاائج مهما بعدت بقوة إيمان وثبات جنان، وصحة يقين.
ولقد أكد القرآن الكريم أن البتلء للناس ل محيص عنه،

ُعدة الصبر لكل نازلة، ويكونوا على أهبة الستعداد ُيعدوا  حتى 
ُكم[عند حُلول أي ضاائقة:  ّن َو ُل ْب َن َل ٍء َو ْوفِ مّنَ ِبشَيْ ْلجُوعِ الخَ َوا

ْقصٍ َن َوالِ مّنَ َو َلمْ ُفسِ ا َلن ّثمَرَاتِ َوا ِر َوال َبشّ ِرينَ َو ِب  [البقرة:]الصّا
155[
ُكمْ[ ّن َو ُل ْب َن َل ّتى َو َلمَ حَ ْع ِدينَ َن ِه ُكمْ المُجَا ِرينَ مِن ِب َو َوالصّا ُل ْب َن َو

ُكمْأ َبارَ ]31[محمد :] خْ
يبتلى المسلم في دينه وماله وعِرضه، فل ينبُغي أن يستسلم

َأحَسِبَ[لليأس، ول أن يفقد نور اللم، لن تلك سنةٌ ماضية: 

ّناسُ ُكوا َأن ال ْترَ ُلوا َأن ُي ُقو ّنا َي ُهمْ آمَ َ َو ُنونَ ل َت ْف ْد*  ُي َق َل ّنا َو َت ِذينَ َف ّل ا
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ِهمْ مِن ِل ْب َلمَنّ َق ْع َي َل ّلهُ َف ِذينَ ال ّل ُقوا ا َد َلمَنّ صَ ْع َي َل ِبينَ َو ِذ َكا ]ال
]3-2[العنكبوت:

وجعل الله سبحانه المامة في الدين منوطة بالصبر واليقين،
َنا [فقال تعالي: ْل َع ُهمْ َوجَ ْن ِائمّةً مِ ُدونَ َأ ْه َنا َي ِر َأمْ َبرُوا َلمّا ِب ُنوا صَ َكا َو

َنا ِت َيا ُنونَ ِبِآ ِق ] 24[السجدة: ] ُيو
ًدا باليمين فقال وأخبر سبحانه أن الصبر خيرٌ لهله مؤك

ِئن[تعالي:  َل ُتمْ َو َبرْ َو صَ ُه ْيرٌ َل ِرينَ خَ ِب ]، وأخبر126 [النحل:]ّللصّا
ِإن[ أن مع الصبر والتقوي ل يضر كيد العدو ِبرُوا َو ُقوا َتصْ ّت َت َ َو ل

ُكمْ ُهمْ َيضُرّ ُد ْي ًا َك ْيئ ّلهَ ِإنّ شَ ُلونَ ِبمَا ال ْعمَ [آل عمران:] مُحِيطٌ َي
120[

وأخبر سبحانه عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه
ّنهُ[أوصله إلى محل العز والتمكين فقال تعالي:  ّتقِ مَن ِإ َي

ِبرْ َيصْ ِإنّ َو ّلهَ َف َ ال ُع ل ِنينَ َأجْرَ ُيضِي ]90 [يوسف:]المُحْسِ
وعلق عز وجل الفلح بالصبر والتقوى، فعقِل ذلك عنه

َها َيا[المؤمنون، فقال تعالي :  ّي ِذينَ َأ ّل ُنوا ا ِبرُوا آمَ ِبرُوا اصْ َوصَا
ُطوا ِب ُقوا َورَا ّت ّلهَ َوا ُكمْ ال ّل َع ِلحُونَ َل ْف ]200[آل عمران: ]ُت

ّلهُ[وأخبر سبحانه عن محبته لهل الصبر فقال تعالي:   َوال
ِرينَ ُيحِبّ ِب ]146[آل عمران:  ]           الصّا
وأوصى الله عز وجل عباده بالستعانة بالصبر الصلة فقال 

ُنوا [تعالي: ِعي َت ِر َواسْ ْب ِة ِبالصّ َها َوالصّل ّن ِإ ٌة َو ِبيرَ َك ّ َل َلى ِإل َع
ِعينَ ]45 [البقرة: ]الخَاشِ

وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار ل يحظى به إل
الصابرون قال عز وجل: 

ّني[ ُهمُ ِإ ُت ْي ْواَم جَزَ َي َبرُوا ِبمَا ال ُهمْ صَ ّن ِائزُونَ ُهمُ َأ َفا  [المؤمنون:]ال
111.[

ًدا بالقسم:  ًا  مؤك وأخبر سبحانه خبر
ِلنسَانَ ِإنّ[ ِفي ا ٍر َل ّ*  خُسْ ِذينَ ِإل ّل ُنوا ا ُلوا آمَ َعمِ ِلحَاتِ َو الصّا

ْوا َواصَ َت ّق َو ْلحَ ْوا ِبا َواصَ َت ِر َو ْب ]3-2[العصر: ]  ِبالصّ
والمؤمن سمته الصبر في الشدة والرخاء، في البأساء

ًا لمر«:  قال : قال رسول الله والضراء، فعن صهيب  عجب
ٍد إل للمؤمن، إن المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لح

أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له ، وإن أصابته ضراء صبر،

31



.)1(»فكان خيرًا له
ومن يتصبر يصبره«: . وقال )2(»الصبر ضياء« أن وأخبر 

ًء خيرًا وأوسع من الصبر ٌد عطا .)3(»الله، وما أعطي أح
والسعيد من جُنب الفتن، وما أطيب من ابتلي فصبر على

البلء والمحن ، فليس لمن فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر
كانت الفتنة ممحصة له، ومخلصة من الذنوب والله عز وجل

ّنهُ[يجزي المؤمن على صبره كما قال تعالي:  ٌق َكانَ ِإ ِري مّنْ َف
ِدي َبا ُلونَ عِ ُقو َنا َي ّب ّنا رَ ِفرْ آمَ ْغ َنا َفا َنا َل ْنتَ َوارْحَمْ َأ ْيرُ َو * الرّاحِمِينَ خَ

ُهمْ َو ُتمُ ْذ ّتخَ ّا َفا ِري ّتى سِخْ ُكمْ حَ ْو ِري َأنسَ ْك ُتم ِذ ُكن ُهمْ َو ْن ُكونَ مّ َتضْحَ
ّني*  ُهمُ ِإ ُت ْي ْواَم جَزَ َي َبرُوا ِبمَا ال ُهمْ صَ ّن ِائزُونَ ُهمُ َأ َفا [المؤمنون:]  ال

109-111.[
ّبكَ ِإنّ ُثمّ[وقال عز وجل:  ِذينَ رَ ّل ِد مِنْ َهاجَرُوا ِل ْع ُنوا مَا َب ِت ُف

ُدوا ُثمّ َه َبرُوا جَا ّبكَ ِإنّ َوصَ َها مِنْ رَ ِد ْع ُفورٌ َب َُغ  [النحل:] رّحِيمٌ َل
110[

حفظ اللسان في أوقات الفتن وغيرها

يجب على كل مكلف أن يكف لسانه ويحفظه عن كل 
باطل، وفي جميع الوقات والحوال، ويزيد ذلك الحفظ ويتأكد
في أوقات الفتنة، وحلول المحنة، ففيها تكثر القاويل، وتزداد

الشاعات والمبالُغات والباطيل. 

فلذا يجب على المسلمين أن يكفوا ألسنتهم عن كل كلمة
ُيعلم أن اللسان من تزيد عن الحقيقة وتزيد من وهج الفتنة ، ول

ًا أخطر ما خلق الله في جسم النسان، لذا يقول تعالى منبه
ُقل[المؤمنين :  ِدي َو َبا ِع ُلوا ّل ُقو ِتي َي َل َطانَ ِإنّ َأحْسَنُ ِهيَ ا ْي الشّ

ُغ ُهمْ َينزَ َن ْي َطانَ ِإنّ َب ْي ِلنسَانِ َكانَ الشّ ّا ِل ُدو ًا َع ِين  [السراء:] مّب
53[

ْلفظُ مَا [وقال تعالي: ْول من َي ّ َق ْيه إل َد ٌد رَقيبٌ َل  [ق:]َعتي

المؤمن باب والرقاائق الزهد ) كتاب2999( مسلم  أخرجه)(1
خير.  كله أمره

الوضوء.  فضل باب الطهارة، ) كتاب223( مسلم أخرجه) (2
الستعفاف الزكاة- باب ) كتاب647 ،1469البخاري( أخرجه )(3

المسألة.  عن
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18 [

اعلم أنه ينبُغي لكل مكلفٍ«قال الماام النووي رحمه الله: 
أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إل كلمًا تظهر المصلحة فيه،
ُكه في المصلحة، فالسنة المساك عنه، ومتى استوى الكلام وتر
لنه قد ينجر الكلام المباح إلى حراام، أو مكروه، بل هذا كثيرٌ أو

.)1(»غالبٌ في العادة والسلمة ل يعدلها شيء 

 : الشاعر  قال

ل يلدغنك إنه ثعبان احفظ لسانك أيها النسان 

كم في المقابر من قتيل
لسانه 

كانت تهابُ لقاءه الشجعان

وقال آخر: 

ٍة يموت الفتى من عثر
بلسان

وليس يموت المرء من
عثرة الرّجل  ُتذهب رأسه وعثرته برجله تبراء علىفعثرته بلسانه 

مهل 
ًا :  فمما ورد في التحذير من آفة اللسان عموم

ًذا عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده- سئل النبي   معا
:من النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال النبي 

أل أخبرك بملك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ«
 فقال وإنا لمؤاخذون بما»كف عليك هذا«بلسان نفسه ثم قال: 

ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبّ الناس على«نتكلم به؟ فقال: 
.)2(» أومناخيرهم- إل حصاائد ألسنتهم–وجوههم 

 وإن العبد ليتكلم بالكلمة«:  ، عن النبي عن أبي هريرة 
.)3(»من سخط الله ل يلقي لها بالً، يهوي بها في نار جهنم

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي«وفي رواية: 

). 516( ص  الذكار)(1
في جاء ما باب – اليمان ) كتاب2616( الترمذي أخرجه )(2

كف الفتن- باب ) كتاب7973( ماجه وابن الصلة، حركة
وصححه صحيح، الترمذي. حسن الفتنة. قال في اللسان
). 2110الترمذي( صحيح في اللباني

اللسان.  حفظ باب – اققالر ) كتاب6113البخاري( أخرجه )(3
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.)1(»بها في النار أبعد ما بين المشرق والمُغرب

من كان يؤمن بالله« قال:  عن النبي وعن أبي هريرة 
ًا أو ليصمت ... .)2( »واليوام الخر فليقل خير

ًقا على هذا الحديث: قال النووي رحمه الله معل

قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نصٌ صريح في أنه«
ل ينبُغي أن يتكلم إل إذا كان الكلام خيرًا، وهو الذي ظهرت له

مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فل يتكلم. وقد قال
الماام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل

كلمه، فإن ظهرت المصلحة تكلم ، وإن شك لم يتكلم حتى
.)3(»تظهر

وأما  ما ورد من التحذير من آفات اللسان في أوقات الفتن
فمن ذلك: 

 قال: بينما نحن حول رسول الله -عن عبدالله بن عمرو 
ُذكرت عنده قال:  إذا رأيتم الناس قد«إذ ذكروا الفتنة، أو 

 - وشبك بين»مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا
أصابعه- قال: فقمتُ إليه، فقلت: كيف أفعل عند ذلك، جعلني

الله فداك؟ قال: الزام بيتك، وأملك عليك لسانك، وخٌذ بما
ُتنكر، وعليك بأمر خاصةِ نفسك، ودع عنك أمر تعرف ودع ما 

.)4(»العامة

التثبت في نقل الخبار

: فقد أمرنا الله عز وجل بالتبينومما ينجي من الفتن

التكلم والرقاائق- باب الزهد ) كتاب2988( مسلم أخرجه )(1
النار.  في بها يهوي بالكلمة

اللسان، حفظ باب – الرقاق ) كتاب6475البخاري(  أخرجه)(2
الجار إكراام على الحث باب اليمان ) كتاب47( ومسلم

الخير.  عن إل الصمت ولزوام والضيف
). 517( ص  الذكار)(3
والنهي المر الملحم- باب ) كتاب4343( داود أبو  أخرجه)(4

السناد، ) وقال: صحيح4/525) والحاكم(2/212( وأحمد
وكذلك حسن سنده والعراقي المنذري وقال الذهبي ووفقه

). 502( الصحيحة في اللباني
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َها َيا [والتثبت عند سماع أي خبر فقال تعالي: ّي ِذينَ َأ ّل ُنوا ا ِإن آمَ
ُكمْ َء ٌق جَا ٍأ َفاسِ َب َن ُنوا ِب ّي َب َت ُبوا َأن َف ًا ُتصِي ْوم ٍة َق َل َها ِبحُوا ِبجَ ُتصْ َلى َف َع

ُتمْ مَا ْل َع ِدمِينَ َف ]6 [الحجرات:]َنا
ٌة أساسية هامة ، فعلى الفرد والجماعة«فهذه الية  قاعد

ُتنقل إليهم ول يعملوا والدولة أن يقبلوا  من الخبار التي 
ًدا يمقتضاها إل بعد التثبت والتبين الصحيح، كراهية أن يصيبوا فر

أو جماعة بسوء بدون موجب لذلك ول مقتضٍ إل قاله السوء،
وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة لنفسه بجلب مصلحة أو دفع

ٍر من مضرة عنه، فالخذ بمبدأ التثبت والتبين عند سماع خب
ُيعرف بالتقوي والستقامة الكاملة، والعدالة التامة ، شخص لم 

ًنا لكرامة الفراد وحمايةً لرواحهم وأموالهم . )1(»واجبٌ صو
هذا وليعلم أن التحري والتثبت من الخبار والنباء المتناقلة
على اللسن إبان حلول الفتن ، ووقت الحروب والمعارك أشد
وآكد في أي وقت آخر، فإن الشاعات وقت الحروب والملحم

والفتن خطرها أعظم وضررها وفتكها أكبر. 
ُتعد من أمضى السلحة التي يستعملها ول شك أن الشاعة 

أعداء المة، لختراق الصفوف والفتك بعضد المة، وتمزيق
وحدتها، وإذا كان العداء في هذا العصر يعطون للشاعة أهمية
كبرى، وذلك من خلل ما ينفقون عليها من أموال طاائلة، وبما

ُيجهزون لها من جيوش بشرية جرارة، تعمل على نشر
الشاعات والترويج لها والتزيين لها، وتقديمها للخرين في قالب

الخبر المجرد البريء.

لزوام جماعة المسلمين 

 وقد وردت فيوالجماعة ليست بالكثرة، ولكن بلزوام الحق
القرآن آيات تأمر المؤمنين وتحثهم على لزوام الجماعة وترك

التفرق والختلف، ومن ذلك:
َها َيا[قوله تعالي:  ّي ِذينَ َأ ّل ُنوا ا ُقوا آمَ ّت ّلهَ ا ّق ال ِه حَ ِت َقا َ ُت َول

ُتنّ ّ َتمُو ُتم ِإل َأن ِلمُونَ َو َتصِمُوا* مّسْ ْع ْبلِ َوا ِه ِبحَ ّل ًا ال َ جَمِيع َول
ُقوا َفرّ ]103-102 [آل عمران: ]َت

يعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا بأسباب الله«قال ابن جرير: 
ًعا يريد بذلك تمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده: جمي

). 4/290( التفاسير  أيسر)(1
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الذي عهده إليكم في كتابه من اللفة والجتماع على كلمة
.)1(»الحق، والتسليم لمر الله

ّنمَا [وقال عز وجل: ُنونَ ِإ ْؤمِ ٌة المُ َو ]،10 [الحجرات:] ِإخْ
فهذه الية دلت على أصل من أصول السلام وهي التِآخي

والتحابب في الله الذي ينتج عنه اجتماع المسلمين واائتلفهم ،
.)2(»وتقرر الخوة السلمية

ُنونَ[وقال عز وجل:  ْؤمِ ْلمُ َناتُ َوا ْؤمِ ْلمُ ُهمْ َوا ْعضُ ُء َب َيا ِل ْو ْعضٍ َأ ]َب
]71[التوبة:

فهذه الية تقرر مبدأ ( الولء) للمؤمنين والمؤمنات ، وما
التِآخي إل جزء من الولء ويتحقق التِآخي والولء باجتماع

المسلمين وتِآلفهم والتفافهم حول علماائهم. 

وأما الحاديث الدالة على وجوب لزوام الجماعة وبخاصة عند
الفتن فكثيرة منها: 

 قال: كان الناس يسألون رسول- عن حذيفة بن اليمان 
  عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني،الله 

فقلت: يا رسول الله ! إنا كنا في جاهليةٍ وشر فجاءنا الله بهذا
 قلت: وهل بعد»نعم«الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 

َدخَنْ«ذلك الشر من خير؟ قال:   قلت: وما دخنه؟»نعم وفيه 
، قلت: فهل»قواٌم يهدون بُغير هديي، تعرف منهم وتنكر«قال: 

نعم دعاة على أبواب جهنم من«بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
، قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم»أجابهم قذفوه فيها

 قلت: فما تأمرني إن أدركني»من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
 قلت: فإن لم»تلزام جماعة المسلمين وإمامهم«ذلك؟ قال: 

فاعتزل تلك الفرق كلها ولو«يظهر لهم جماعةٌ ول إماام؟ قال: 
.)3(»أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

العزلة وترك القتال في الفتنة
). 4/30البيان(  جامع)(1
). 296-4/294التفاسير(  أيسر)(2
لم إذا المر كيف باب الفتن- ) كتاب7084( البخاري  أخرجه)(3

جماعة.  تكن
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إن العزلة في وقت الفتن لبد  أن يكون لها ضوابط وقواعد،
وهي أمرٌ له سلبياته وإيجابياته يقول الماام الخطابي رحمه الله:

فإن الغراق في كل شيء مذموام وخير المور أوسطها،«
  الغراق فيوالحسنة بين السيئتين، وقد عاب رسول الله 

عبادة الخالق عز وجل، والحمل على النفس منها ما يؤددها
ثم .)1(»ويكلها، فما ظنك بما دونها من باب التخلق والتكلف

لخص الخطابي رحمه الله الطريقة المثلي في الخلطة والعزلة
فقال:

والطريقة المثلى في هذا الباب أل تمتنع من حق يلزمك«
للناس وإن لم يطالبوك به وأل تنهمك لهم في باطل ل يجب

عليك وإن دعوك إليه، فإن من اشتُغل بما ل يعنيه فاته ما يعنيه
و من انحل في الباطل جمد عن الحق، فكن مع الناس في

ًدا الخير، وكن بمعزلٍ عنهم في الشر، وتوخّ أن تكون فيهم شاه
ًا كجاهل .)2(»كُغاائب، وعالم

الثبات والتثبيت

َها َيا [ومما ينحي من الفتن: الثبات قال عز وجل: ّي ِذينَ َأ ّل ا
ُنوا َذا آمَ ُتمْ ِإ ِقي َئةً َل ُتوا ِف ُب ْث ]45 [النفال:]َفا

َها اَ ي[وقال عز وجل: ّي ِذينَ َأ ّل ُنوا ا ِبرُوا آمَ ِبرُواو اصْ ُطواو َصَا ِب رََا
ُقواو ّت ّلهَ َا ]200 [آل عمران:]ال

فمن وساائل الثبات:

 فالقرآن هو حبل الله المتين، والنور-القبال على القرآن: 1
المبين، من تمسك به ثبته الله، ومن اتبعه أنجاه الله . 

َقالَ[قال عز وجل:  ِذينَ َو ّل َفرُوا ا ْول َك ِه ُنزّلَ َل ْي َل ُقرْآنُ َع ال
َلةً ًة جُمْ َد ِلكَ َواحِ َذ ّبتَ َك َث ُن ِه ِل َدكَ ِب َؤا ُه ُف َنا ْل ّت ً َورَ ِتيل َ*  َترْ َنكَ َول ُتو ْأ َي
َثلٍ ّ ِبمَ َناكَ ِإل ْئ ّق جِ ْلحَ َأحْسَنَ ِبا ًا َو ْفسِير ]33-32 [الفرقان:] َت

). 236(  العزلة)(1
) الخطابي. 237 العزلة-()(2
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[ قال تعالي:-التزاام شرع الله والمداومة على العمل الصالح:2
ّبتُي َث ّلهُ ُ ِذينَ ال ّل ُنوا ا ْولِ آمَ َق ْل ِبتِ ِبا ّثا ِة ِفي ال َيا َيا الحَ ْن ّد ِفيو ال ِة َ الخِرَ
ُيضِلّو ّلهُ َ ِلمِينَ ال ّظا َعلُو ال ْف َي ّلهُ َ ُء مَا ال ] 27[إبراهيم: ] َيشَا

أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح«قال قتادة: 
 وكذا روي عن غير واحد من السلف»وفي الخرة في القبر

«)1(.

ْوو[ وقال سبحانه وتعالى: َل ّنا َ َنا َأ ْب َت ِهمْ َك ْي َل ُلوا َأنِ َع ُت ْق ُكمْ ا ُفسَ ْن َأ

ُكم مِن اخْرُجُوا َِأو ِر َيا ُه مّا ِد ُلو َع ّ َف ِليلٌ ِإل ُهمْ َق ْن ْوو مّ َل ُهمْ َ ّن ُلوا َأ َع مَا َف
ُظونَ َع ِه ُيو َكانَ ِب ًا َل ْير ُهمْ خَ ّدو ّل َأشَ ًا َ ِبيت ْث ]66 [النساء: ]َت

 يثابر على العمال الصالحة، وكان أحبولذلك كان النبي 
العمل إليه أدومه وإن قلّ.

وكان أصحابه رضي الله عنهم إذا عملوا عملً أثبتوه. 
وكانت عاائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. 

 إذا عملوا عملً أثبتوه. وكان أصحاب النبي
من ثابر على اثنتي عشرة ركعة وجبت« يقول: وكان النبي 

.)2(»له الجنة
 ول يزال عبدي يتقرب إليّ«وفي الحديث القدسي: 

.)3(»بالنوافل حتى أحبه

قال عز وجل:- تدبر قصص النبياء ودراستها للتأسى والعمل: 3
]ّ ُكل ُقصّ َو ْيكَ ّن َل ِء مِنْ َع َبا ّبتُ مَا الرّسُلِ َأن َث ِه ُن َدكَ ِب َؤا َءكَ ُف ِفي َوجَا

ِه ِذ ّق َه َظةٌ الحَ ْوعِ ْكرَى َومَ ِذ ِنينَ َو ْؤمِ ْلمُ ] 120 [هود:] ِل

 إل لُغرْضفما نزلت تلك اليات على عهد رسول الله 
 وتثبيت أفئدة المؤمنين معه.عظيم هو تثبيت فؤاد رسول الله 

ُلوا[-فلو تأملت قول الله عز وجل:  ُه َقا ُقو َوانصُرُوا حَرّ
). 4/421( كثير ابن تفسير) (1
فيمن جاء ما باب – الصلة ) كتاب414( الترمذي  أخرجه)(2

( والنساائي ، السنة من ركعة عشرة ثنتي وليلة يوام في صلى
صلى من ثواب باب – النهار وتطوع الليل قياام ) كتاب1794

) كتاب1140( ماجه وابن ، ركعة عشرة ثنتي والليلة اليوام في
ركعة، عشرة ثنتي في جاء ما باب – فيها والسنة الصلة إقامة

).   .6183( الجامع صحيح في اللباني الشيخ صححه والحديث
التواضع.  باب – الرقاق ) كتاب6502( البخارى  أخرجه)(3
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ُكمْ َت َه ِل ُتمْ ِإن آ ِلينَ ُكن َنا*   َفاعِ ْل ِني َنارُ َيا ُق ًا ُكو ًا َبرْد َلى َوسَلم َع
ِهيمَ ْبرَا ُدوا*  ِإ َأرَا ِه َو ًا ِب ْيد ُهمُ َك َنا ْل َع ِرينَ َفجَ َلخْسَ -68 [النبياء:] ا

70[

قال ابن عباس: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار
.)1(»حسبي الله ونعم الوكيل«

َلمّا[- ولو تدبرت قول الله عز وجل في قصة موسى:  َف
َءى َعانِ َترَا ّنا مُوسَى َأصْحَابُ َقالَ الجَمْ ُكونَ ِإ ْدرَ ّ َقالَ*  َلمُ ِإنّ َكل
ِعيَ ّبي مَ ِدينِ رَ ْه َي ] .62-61 [الشعراء:] سَ

- ولو استعرضت قصة سحرة فرعون وثباتهم أماام تهديداته
ُتمْ َقالَ: [وهو يقول ْبلَ َلهُ آمَن َذنَ َأنْ َق ُكمْ آ ّنهُ َل ُكمُ ِإ ِبيرُ َك ِذي َل ّل ا

ُكمُ ّلمَ َعنّ السّحْرَ َع ّط َق ُل ُكمْ َف َي ِد ْي ُكم َأ َل َأرْجُ ُكمْلَو خِلفٍ مّنْ َو ّن َب ّل صَ
ُذوعِ ِفي ّنخْلِ جُ َلمُنّ ال ْع َت َل َنا َو ّي ّد َأ ًا َأشَ َذاب َقى َع ْب َأ ]71 [طه:] َو

ُلوا[ثم قولهم في وجهه:  ِثرَكَ َلن َقا ْؤ َلى ّن َنا مَا َع َء مِنَ جَا
َناتِ ّي َب ِذي ال ّل َنا َوا َطرَ ْقضِ َف ْنتَ مَا َفا ّنمَا َقاٍْض َأ ْقضِي ِإ ِه َت ِذ َة َه َيا الحَ

َيا ْن ّد ]72 [طه:] ال
فالمؤمن يستشعر معاني الثبات من مثل هذه القصة، وعند

تلوة هذه اليات.
من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون إلى - الدعاء:4

الله بالدعاء بالثبات.
ُيكثر أن يقول: وكان رسول الله  يا مقلب القلوب ثبت« 

.)2(»قلبي على دينك

َها َيا[هو من أعظم أسباب التثبيت:  - ذكر الله:5 ّي ِذينَ َأ ّل ُنوا ا آمَ
َذا ُتمْ ِإ َئةً َلقِي ُتوا ِف ُب ْث ُكرُوا َفا ْذ ّلهَ َوا ًا ال ِثير ].45 [النفال:] َك

 فالتربية اليمانية العلمية الواعية المتدرجة عاملٌ-التربية:6
أساسي من عوامل الثبات. 

فالتربية الناجحة المؤثرة هي: 
). 8/229الباري(  فتح)(1
أن جاء ما باب – القدر ) كتاب2140( الترمذي  أخرجه)(2

الدعاء )  كتاب3834( ماجه وابن الرحمن، إصبعي بين القلوب
الرسول.  دعاء باب
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- التربية اليمانية التى تحيي القلب والضمير بالخوف
والرجاء والمحبة. 

- التربية العلمية القاائمة على الدليل الصحيح .
- التربية الواعية: التي تستبين سبيل المجرمين وتدرس خط

أعداء السلام وترد عليها. 
- التربية المتدرجة التي ترتقي بالمسلم في مدارج كماله

بتخطيط موزون.
وانظر إلى أثر التربية في ثبات الصحابة رضي الله عنهم. 
-فكيف ثبت بلل، وخباب ، مصعب وآل ياسر وغيرهم من

المستضعفين.
-وكيف ثبت كبار الصحابة في حصار الشعب.

 فلتستشعر أخي أن الصراط-الثقة في طريق الحق:7
ًا بل هو طريق النبياء المستقيم الذي تسلكه ليس جديد

والصالحين من قبلنا. 

فبذلك تزول غربتك وتتبدل وحشتك أنسًا وكِآبتك فرحًا.
ولتستشعر معنى الصطفاء قال عز وجل: 

ُد[ ِه  الحَمْ ّل َلى َوسَلاٌم ِل ِه َع ِد َبا ِذينَ عِ ّل َفى ا َط ]59 [النمل:]اصْ
َنا مُّث[ ْث ْورَ َتابَ أ ِك ِذينَ ال ّل َنا ا ْي َف َط َنا مِنْ اصْ ِد َبا ]32 [فاطر:]عِ
ِلكَ[ َذ َك ِبيكَ َو َت ّبكَ َيجْ ّلمُكَ رَ َع ُي ِديثِ ِويلِأَت مِن َو َلحَا  [يوسف:]ا

6[
وكما أن الله اصطفى النبياء ، فللصالحين نصيبٌ من ذلك

الصطفاء وهو ما ورثوه من علوام النبياء.

النفس- ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل، والتعلم والتعليم: 8
إن لم تتحرك تأسن، وإن لم تنطلق تتعفن.

ِه ُقلْ[ ِذ ِلي َه ِبي ُعوأ سَ َلى ْد ِه ِإ ّل َلى ال ٍة َع َنا َبصِيرَ ِني َومَنِ َأ َع َب ّت ]ا
]108[يوسف:

»اغد عالمًا أو متعلمًا و ل تكن الثالث«وقال ابن مسعود: 

 البحث عن العلماء والصالحين-اللتفاف حول العناصر المثبتة:9
واللتفاف حولهم معينٌ على التثبيت قال علي بن المديني:
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.)1((أعز الله الدين بالصديق يوام الردة، وبأحمد يوام المحنة)

كنا إذا اشتد بنا«وتأمل كلام ابن القيم  عن شيخه ابن تيمية: 
الخوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الرْض أتيناه، فما هو
إل أن تراه وتسمع كلمه فيذهب ذلك كله عنا. وينقلب انشراحًا
ًنا وطمأنينة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقاائه ًة ويقي وقو

وفتح لهم أبوابها في دار العمل وآتاهم من روحها ونسيمها
.)2(»وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها

قال عز وجل:- الثقة بنصر الله وأن المستقبل للسلام: 10
ّين[ أ

َ َك ِبيٍ مّن َو َتلَ ّن َعهُ َقا ّيونَ مَ ّب ِثيرٌ ِر ُنوا َفمَا َك َه ُهمْأ ِلمَا َو َب صَا
ّله سَبيل ِفي ُفوا َومَا ال ُع ُنوا َومَا ضَ َكا َت ّلهُ اسْ الصّابرينَ ُيحِبّ َوال
ُهمْ َكانَ َومَا*  َل ْو ّ َق ُلوا َأن إل َنا َقا ّب ِفرْ رَ ْغ َنا ا َنا َل َب ُنو َنا ُذ َف ِإسْرَا َو

َنا ِفي ِر ّبتْ َأمْ َث َناأ َو َدامَ َنا ْق َلى َوانصُرْ ِام َع َقو ِرينَ ال ِف َكا * ال
ُهمُ َتا ّلهُ َفِآ َوابَ ال َيا َث ْن ّد ِة َثوابِ َوحُسْنَ ال [آل عمران :]  الخِرَ

146-148.[
ًتا أصحابه : وقال  ليتمن الله هذا المر حتى يسير« مثب

الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إل الله والذائب على
.)3(»غنمه

َ[قال عز وجل: - معرفة حقيقة الباطل وعدام العتزاز به: 11 ل
ّنكَ ُُغرّ ّلبُ َي َق ِذينَ َت ّل َفرُوا ا ِد ِفي َك ِبل ]196 [آل عمران :]ال

ًتا لهم. تسريةً عن المؤمنين وتثبي

َأمّا[وقال عز وجل:  ُد َف َب َهبُ الزّ ْذ َي ًء َف َفا ] ففي17 [الرعد:]جُ
هذه الية عبرة لولي اللباب في عدام الخوف من الباطل

والستسلام له. 
ِلكَ[وقال عز وجل:  َذ َك َفصّلُ َو َياتِ ُن ِبينَ ال َت َتسْ ِل ِبيلُ َو سَ

ِرمِينَ ]55 [النعاام:] المُجْ

وعلى رأسها الصبر،- استجماع الخلق المعينة على الثبات: 12
). 11/196( النبلء أعلام  سير)(1
). 97( ص الصيب  الوابل)(2
النبوة علمات باب – المناقب ) كتاب3612( البخاري أخرجه )(3

السلام.  في
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ًء خيرًا وأوسع من«ففي الصحيحين:  ٌد عطا ما أعطي أح
.)1(»الصبر

 عندما يتعرْض المسلم لفتنة ويبتليه- وصية الرجل الصالح:13
ً ربه ليمحصه يكون من عوامل الثبات أن يقيض الله له رجل

صالحًا يعظه ويثبته، فتكون كلمات ينفع الله بها، ويسدد
الخطى. 

فاحرص أخي الكريم على طلب الوصية من الصالحين :
ُتليت عليك . واعقلها إذا 

- اطلبها قبل سفر إذا خشيت مما قد يقع فيه. 
- اطلبها أثناء ابتلء، أو قبل محنة متوقعة. 

ُعينت في منصب أو ورثت مالً وغنى ، وثبت - اطلبها إذا 
نفسك ، وثبت غيرك والله ولي المؤمنين.

الجنة - التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت:14
بلد الفراح ، وسلوة الحزان، ومحط رحال المؤمنين،

والنفس مفطورة على عدام التضحية والعمل والثبات إل
بمقابل يهون عليها الصعاب، ويذلل لها ما في الطريق من

عقبات ومشاق.
فالذي يعلم الجر تهون عليه مشقة العمل، وهو يسير ويعلم
بأنه إذا لم يثبت فستفوته جنةٌ عرضها السموات والرْض، ثم إن
النفس إنما تحتاج إلى ما يرفعها من الطين الرضي ويجذبها إلى

 يستخدام ذكر الجنة في تثبيتالعالم العلوي وكان النبي 
 بياسر وعمار وأام عمارأصحابه، ففي الحديث مر رسول الله 
صبرًا آل ياسر صبرًا آل«وهم يؤذون في الله تعالي فقال لهم: 

.)2(»ياسر  فإن موعدكم الجنة

الستعفاف باب – الزكاة ) – كتاب1469( البخاري أخرجه )(1
فضل باب – الزكاة ) كتاب1053( ومسلم المسألة، عن

والصبر.  التعفف
ص لللباني السيرة فقه ) وانظر3/383( الحاكم أخرجه )(2

103 .
42



إنكم ستلقون بعدي أثرة« يقول للنصار: وكذلك كان 
.)1(»فاصبروا حتى تلقوني على الحوْض

وكذا من تأمل حال الفريقين في القبر ، والحشر
والحساب ، والميزان والصراط، وساائر منازل الخرة كما أن

تذكر الموت يحمي المسلم من التردي ويوقفه عند حدود الله
فل يتعداها ، لنه  إذا علم أن الموت أدني من شراك نعله ، وأن
ساعته قد تكون بعد لحظات، فكيف تسول له نفسه أن يزلّ، أو

أكثروا من ذكر هاذام« يتمادي في النحراف، ولجل هذا قال 
.)2(»اللذات

تثبيت العلماء

ومما ينجي من الفتن ، تثبيت العلماء: جاء في ترجمة الماام
أحمد رحمه الله إماام أهل السنة الثابتة يوام المحنة: قال صالح
بن أحمد: سمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة، ورحلنا منها في
جوف الليل، فعرْض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل

له: هذا، فقال للجمّال على رِسلك، ثم قال: يا هذا ، ما عليك أن
ُتقتل ها هنا وتدخل الجنة؟ 

ثم قال: أستودعك الله، ومضى، فسألتُ عنه فقيل لي: هذا
َعر في البادية، يقال له: رجلٌ من العرب من ربيعة يعمل الشّ

ُيذكر بخير... جابر بن عامر، و

قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا
المر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق؛ قال: يا

ًدا، ًدا، وإن عشت عشت حمي أحمد، إن يقتلك الحق مُتّ شهي

باب – المناقب ) كتاب3792( البخاري أخرجه ،عليه  متفق)(1
)1845( ومسلم للنصار، وسلم عليه الله صلى النبي قول

واستئثارهم.  الولة ظلم عند بالصبر المر باب – المارة كتاب
ذكر في جاء ما - باب الزهد ) كتاب2307( الترمذي أخرجه )(2

كثرة باب – الجناائز ) كتاب1824( النساائي وأخرجه الموت،
ذكر باب – الزهد ) كتاب4258( ماجه وابن ، الموت ذكر

( الجامع صحيح في اللباني له. وصححه والستعداد الموت
1210 .(
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ّقوى قلبي .)1(»ف

فالعلماء بشر تعصف بهم الفتن كما تعصف بالناس، ويرتفع
اليمان وينخفض، وتشتد العزيمة وترتخي.

توضيح الدين
ونشر العلم

في أوقات الفتن يكثر السؤال والقيل والقال، وتتلفت المة
إلى العلماء، وحينئذ، فلبد من قياام للـه بتوضيح، خاصة إذا

ُهمشت الثوابت. مُست المة في عقيدتها، وشوش التوحيد، و

َها َيا[قال عز وجل: ّي ِذينَ َأ ّل ُنوا ا ُنوا آمَ ّوامِينَ ُكو ِقسْطِ َق ْل ِبا
َء َدا َه ِه شُ ّل ْو ِل َل َلى َو ُكمْ َع ُفسِ ِو َأن ْينِ َأ َد ِل َوا ِبينَ ال ْقرَ َل ُكنْ ِإن َوا ّا َي ِني َغ

ًاْ وأ ّلهُ َفقِير َلى َفال ْو ِهمَا َأ َ ِب ُعوا َفل ِب ّت َوى َت َه ُلوا َأن ال ِد ْع ِإن َت ُووا َو ْل َت
ْو ِرضُوا َأ ْع ِإنّ ُت ّلهَ َف ُلونَ ِبمَا َكانَ ال ْعمَ ًا َت ِبير ].135 [النساء:] خَ

وفي الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن
 كان أبو بكر قال: لما توفي رسول الله مسعود، أن أبا هريرة 

 وكفر من كفر من العرب فقال عمر ،كيف تقاتل الناس وقد :
أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل« : قال رسول الله 

الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إل بحقه، وحسابه
؟ فقال له: والله لقاتلن من فرق بين الصلة والزكاة»على الله

ًا كانوا يؤدونها إلى فإن الزكاة حق المال، والله! لومنعوني عناق
 لقاتلتهم على منعها.رسول الله

قال عمر  فوالله ما هو إل أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
.)2(»فعرفت أنه الحق

 تعالىاللجوء إلى الله

فالخير بيديه، والشكوي إليه ، والمر منه وإليه.
الله عز وجل... أمان الخاائفين ، وأنس المستوحشين: 

ِفرّوا[ َلى َف ِه ِإ ّل ّني ال ُكم ِإ ْنهُ َل ِذيرٌ مّ ِبينٌ َن َ*   مّ ُلوا َول َع َع َتجْ مَ

). 11/241( النبلء أعلام  سير)(1
الزكاة، وجوب باب – الزكاة ) كتاب1400( البخاري  أخرجه)(2

حتى الناس بقتال المر -  باب اليمان ) كتاب20( ومسلم
الله.  إل إله ل يقولوا
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ِه ّل ًا ال َله ّني آخَرَ ِإ ُكم ِإ ْنهُ َل ِذيرٌ مّ ِبينٌ َن ]51-50[الذاريات: ]  مّ
قال ابن القيم رحمه الله: 

 تعالي- هو–وأقرب باب دخل منه العبد على الله «
ًبا يتعلق به، ول الفلس ، فل يرى لنفسه حالً ومقامًا ول سب

وسيلة منه يمنّ بها، بل يدخل على الله تعالى- من باب الفتقار
الصف والفلس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة
قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة سويداائه، فانصدع، وشملته

الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه وكمال فاقته
.)1(»وفقره إليه

قال ابن عباس: حدثني عمر بن الخطاب قال: 
  إلى المشركين وهملما كان يوام بدر نظر رسول الله 

ألف، وأصحابه ثلثماائة وتسعة عشر رجلً، فاستقبل نبي الله 
اللهم أنجز لي ما«القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: 

وعدتني، اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من
ّدا يديه»أهل السلام ل تعبد في الرْض  ، فمازال يهتف بربه ما

مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، ثم التزمه من
وراائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك

ْذ[ما وعدك، فأنزل الله عز وجل:  ُثونَ ِإ ُِغي َت ُكمْ َتسْ ّب َتجَابَ رَ َفاسْ
ُكمْ ّني َل ُكم َأ ّد ْلفٍ مُمِ َأ ِة مّنَ ِب َك ِائ ِفينَ المَل ِد ] فأمده9[النفال:] مُرْ

.)2(»الله بالملائكة

الحرص على زيادة اليمان ومعالجة أسباب ضعفه

ومما ينجي من الفتن: تقوية اليمان والحرص على زيادته،
ضعف اليمان مما عم وانتشر في المسلمين ، وعدد منفإن 

الناس يشتكي من قسوة قلبه وتترد عباراتهم : " أحس بقسوة
"أشعر أن إيماني في " ل أجد لذة للعبادات "، في قلبي "

الحضيض "، " ل أتأثر بقراءة القرآن "، " أقع في المعصية
.وكثيرون آثار المرْض عليهم بادية  بسهولة "،

وموضوع القلوب موضوع حساس ومهم ، وقد سمي القلب

). 8( ص الصيب  الوابل)(1
بالملائكة المداد باب – الجهاد ) كتاب3309( مسلم  أخرجه)(2

.  بدر عزوة في
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ًا لسرعة تقلبه قال عليه الصلة والسلام: «إنما  القلبسمي قلب
من تقلبه ، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة

ًا لبطن» . وفي رواية «مثل القلب كمثل)1( يقلبها الريح ظهر
ًا لبطن »تقلبها ريشة بأرْض فلة  . )2(الريح ظهر

 بقوله: «لقلب ابن آداموهو شديد التقلب كما وصفه النبي 
ًا» ًا من القدر إذا استجمعت غليان وفي رواية « )3( أسرع تقلب

ًباأشد  ًا »انقل . والله سبحانه)4(  من القدر إذا اجتمعت غليان
وتعالى هو مقلب القلوب ومصرفها كما جاء عن عبد الله بن

يقول: « إن قلوب بني عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 
آدام كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه

: « اللهم مصرف القلوبحيث يشاء » ثم قال رسول الله 
. )5( صرف قلوبنا على طاعتك »

ّلهَ َأنّ[وحيث  ْينَ َيحُولُ ال ِء َب ْلمَرْ ِه ا ِب ْل َق  وأنه ]24:النفال []َو
َتى مَنْ ِإل[لن ينجو يوام القيامة  ّلهَ َأ ْلبٍ ال َق ٍم ِب ِلي :الشعراء [] سَ

وأن الويل « للقاسية قلوبهم من ذكر الله» وأن الوعد]  89
ْيبِ الرّحْمَن خَشِيَ مَنْ[بالجنة لـ  َُغ ْل ْلبٍ َوجَاء ِبا َق ِنيبٍ ِب 33:ق[]  مّ

كان لبد للمؤمن أن يتحسس قلبه ويعرف مكمن الداء وسبب] 
ه الران فيهلكيالمرْض ويشرع في العلج قبل أن يطُغى عل

والمر عظيم والشأن خطير فإن الله قد حذرنا من القلب
القاسي والمقفل والمريض والعمى والغلف والمنكوس

والمطبوع المختوام عليه . 

صحيح في اللباني صححه ) والحديث27859( أحمد أخرجه () 1
)2365( الجامع

) وإسناده227( رقم السنة كتاب في عاصم أبي ابن  أخرجه() 2
) .1/102( السنة تخريج في الجنة ظلل في اللباني صححه

) وإسناده226( رقم السنة كتاب في عاصم أبي ابن  أخرجه() 3
) .1/102( الجنة ظلل في اللباني صححه

في اللباني أورده صحيح ) وهو23304( أحمد  أخرجه() 4
)5147( رقم الجامع صحيح

الله تصريف باب – القدر ) كتاب2654( رقم مسلم  أخرجه() 5
يشاء.  كيف القلوب تعالى

46



روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن النبي
  أنه قال: « إن اليمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق

. )1( الثوب فأسالوا الله أن يجدد اليمان في قلوبكم »
وهذه بعض المور التي تعالج ضعف اليمان وتزيد اليمان

في القلب وتقويه: 
ًا لكل1 - تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل تبيان

ًا يهدي به سبحانه من شاء من عباده ، ول شك شيء ونور
ًا ودواء فعالً قال الله عز وجل : ًا عظيم أن فيه علج

َنزّلُ[ ُن ُقرْآن منَ َو ْل َو مَا ا َفاء ُه ْؤمنينَ َورَحْمَةٌ ش ْلمُ السراء[] ّل
أما طريقة العلج فهي التفكر والتدبر .  ]82

، يتدبر كتاب الله ويردده وهو « وقد كان رسول الله 
 بالليل ، حتى إنه في إحدى الليالي قاام يردد آية واحدةٌقاائم

من كتاب الله ، وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح وهي
ُهمْ إن[قوله تعالى :  ْب ّذ َع ُهمْ ُت ّن ُدكَ َفإ َبا ُْغفرْ َوإن ع ُهمْ َت ّنكَ َل َفإ

َعزيزُ َأنتَ ْل ْلحَكيمُ ا . )2(] 118 :  [ الماائدة]  ا
والقرآن فيه توحيد ووعد ووعيد وأحكاام وأخبار وقصص

وآداب وأخلق وآثارها في النفس متنوعة وكذلك من
السور ما يرهب النفس أكثر من سور أخرى، يدل على

:« شيبتني هود والواقعة والمرسلت وعم ذلك قوله
. لقد شيبت رسول الله)3(يتساءلون وإذا الشمس كورت » 

صلى الله عليه وسلم لما احتوته من حقاائق اليمان
والتكاليف العظيمة التي ملت بثقلها قلب الرسول 

ِقمْ[فظهرت آثارها على شعره وجسده ،  َت ُأمِرْتَ َكمَا َفاسْ

َعكَ َتابَ َومَن َ مَ ْا َول ْو َُغ ْط ّنهُ َت ُلونَ ِبمَا ِإ ْعمَ :هود[ ] َبصِيرٌ َت

السلسلة في ) وهو1/4( المستدرك في الحاكم أخرجه )(1
)1/52( الزواائد مجمع في الهيثمي ) وقال1585( الصحيحة

. حسن وإسناده الكبير في الطبراني رواه
الية، ترديد باب – الفتتاح ) كتاب1010( النساائي أخرجه )(2

ما باب – فيها والسنة الصلة إقامة ) كتاب1350( ماجه وابن
الشيخ حسنه الليل. والحديث صلة في القراءة في جاء

 . ماجه. ابن سنن صحيح في اللباني
سورة ومن باب – التفسير ) كتاب3297( الترمذي  أخرجه()3

الترمذي، صحيح في اللباني الشيخ صححه والحديث الواقعة،
). 955( برقم الصحيحة السلسلة في وهو
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112[ .

يقرأون ويتدبرون ويتأثرون وكان أبو بكر وقد كان صحابته 
ّلى بالناسًرضي الله عنه رجلً أسيفا  رقيق القلب إذا ص

وقرأ كلام الله ل يتمالك نفسه من البكاء ومرْض عمر من
َذابَ ِإنّ[أثر تلوة قول الله تعالى :  ّبكَ َع ٌع رَ ِق َوا َلهُ مَا*   َل

ِفعٍ مِن . وسمع نشيجه من وراء الصفوف)1 ( ]7:الطور[] َدا
ّنمَا َقالَ[لما قرأ قول الله عن يعقوب عليه السلام  ُكو ِإ َأشْ

ّثي ِني َب َلى َوحُزْ ِه ِإ ّل َلمُ ال ْع َأ ِه مِنَ َو ّل َ مَا ال َلمُونَ ل ْع [يوسف:]َت
: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من. وقال عثمان )2( ]86

كلام الله، وأخبار الصحابة في هذا كثيرة ، وعن أيوب قال
ًا ًا - ابن جبير - يردد هذه الية في الصلة بضع سمعت سعيد

ْا[عشرين مرة و ُقو ّت ًا َوا ْوم ُعونَ َي ِه ُترْجَ َلى ِفي ِه ِإ ّل :البقرة[] ال
ُثمّ[خر آية نزلت من القرآن وتمامها آوهي  .) 3(] 281  
ّفى َو ْفسٍ ُكلّ ُت َبتْ مّا َن ُهمْ َكسَ َ َو َلمُونَ ل ْظ .]281:البقرة[] ُي

وقال إبراهيم بن بشار :الية التي مات فيها علي بن
ْو[الفضيل:  َل َى َو ْذ َترَ ْا ِإ ُفو ِق َلى ُو ِر َع ّنا ْا ال ُلو َقا َنا َيا َف َت ْي ّد َل ]ُنرَ

ّلى عليه] 27:النعاام[ في هذا الموضع مات وكنت فيمن ص
)4(رحمه الله.

وحتى عند سجدات التلوة كانت لهم مواقف فمنها قصة
ذلك الرجل رحمه الله الذي قرأ قول الله عز وجل:

َيخِرّونَ[ َقانِ َو ْذ َل ُكونَ ِل ْب ُهمْ َي ُد ِزي َي ًا َو ]109:السراء []خُشُوع
ًا نفسه:هذا السجود .فسجد سجدة التلوة ثم قال معاتب

فأين البكاء؟. 
 أمثال القرآن لن الله سبحانه  تدبرومن أعظم التدبر

وتعالى لما ضرب لنا المثال في القرآن ندبنا إلى التفكر
ِربُ[والتذكر فقال :  َيضْ ّلهُ َو َثالَ ال َلمْ ّناسِ ا ُهمْ ِلل ّل َع َل

ّكرُونَ َذ َت ْلكَ[وقال : ] 25:إبراهيم[]َي ِت َثالُال َو َها مْ ُب ِر ّناسِ َنضْ ِلل
ُهمْ ّل َع ّكرُونَ َل َف َت . ]21:الحشر[] َي

). 7/406( كثير ابن تفسير في بأسانيده  الثر()1
) . 167( الجوزي لبن عمر  مناقب()2
).4/324( النبلء أعلام  سير()3
) .4/446( النبلء أعلام  سير()4
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 في مثل من أمثال القرآن فلم يتبينًتفكر أحد السلف مرة
له معناه فجعل يبكي ، فسئل ما يبكيك ؟ فقال : إن الله

ْلكَ[عز وجل يقول :  ِت َثالُ َو َلْمْ َها ا ُب ِر ّناسِ َنضْ َها َومَا ِلل ُل ِق ْع إل َي
ِلمُونَ َعا ْل  . وأنا لم أعقل المثل ،]43: العنكبوت  []  ا

فلست بعالم ، فأبكي على ضياع العلم مني . 
وقد ضرب الله لنا في القرآن أمثلة كثيرة منها: مثل الذي

ًا، ومثل الذي ينعق بما ل يسمع، ومثل الحبة استوقد نار
التي أنبتت سبع سنابل، ومثل الكلب الذي يلهث، والحمار

ًا، والذباب، والعنكبوت، ومثل العمى والصم، يحمل أسفار
والبصير والسميع، ومثل الرماد الذي اشتدت به الريح،
والشجرة الطيبة، والشجرة الخبيثة ، والماء النازل من

السماء ومثل المشكاة التي فيها مصباح، والعبد المملوك
الذي ل يقدر على شيء والرجل الذي فيه شركاء

متشاكسون، وغيرها، والمقصود الرجوع إلى آيات المثال
والعتناء بها عناية خاصة . 

ويلخص ابن القيم رحمه الله ما على المسلم أن يفعله
ملك ذلك أمران : لعلج قسوة قلبه بالقرآن فيقول: "

أحدهما : أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن
الخرة ، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها ،

وتدبر وفهم ما يراد منه ، وما نزل لجله ، وأخذ نصيبك من
كل آياته ، وتنزلها على داء قلبك ، فإذا نزلت هذه الية

على داء القلب برئ القلب بإذن الله " . 
استشعار عظمة الله عز وجل،ومما يزيد في اليمان؛ - 2

ومعرفة أسماائه وصفاته، والتدبر فيها، وعقل معانيها،
واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه إلى الجوارح

لتنطق عن طريق العمل بما وعاه القلب فهو ملكها
وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه فإذا صلح صلحت وإذا

فسد فسدت . 
والنصوص من الكتاب والسنة في عظمة الله كثيرة إذا

تأملها المسلم ارتجف قلبه وتواضعت نفسه للعلي العظيم
ًا لرب الولين وخضعت أركانه للسميع العليم وازداد خشوع

والخرين 
طلب العلم الشرعي:ومما يساعد على زيادة اليمان؛ - 3

وهو العلم الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله وزيادة
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ّنمَا[اليمان به عز وجل كما قال الله تعالى:  ّلهَ َيخْشَى ِإ ال
َباده منْ َلمَاء ع ُع ْل ّلهَ إنّ ا ُفورٌ َعزيزٌ ال فل] 28:فاطر[] َغ

يستوي في اليمان الذين يعلمون والذين ل يعلمون، فكيف
يستوي من يعلم تفاصيل الشريعة ومعنى الشهادتين

ومقتضياتهما وما بعد الموت من فتنة القبر وأهوال
المحشر ومواقف القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار وحكمة
،الشريعة في أحكاام الحلل والحراام وتفصيل سيرة النبي 

وغير ذلك من أنواع العلم كيف يستوي هذا في اليمان
ومن هو جاهل بالدين وأحكامه وما جاءت به الشريعة من

أمور الُغيب، حظه من الدين التقليد وبضاعته من العلم
ِوي َهلْ ُقلْ[مزجاة،  َت ِذينَ َيسْ ّل َلمُونَ ا ْع ِذينَ َي ّل َلمُونَ ل َوا ْع َي

ّنمَا ّكرُ ِإ َذ َت ُلوا َي ْو . ]9:الزمر[اللباب]  ُأ
لزوام حلق الذكرومن المور المعينة على زيادة اليمان: - 4

وهو يؤدي إلى زيادة اليمان لعدة أسباب منها ما يحصل
فيها من ذكر الله، وغشيان الرحمة، ونزول السكينة، وحف

الملائكة للذاكرين، وذكر الله لهم في المل العلى،
ومباهاته بهم الملائكة، ومُغفرته لذنوبهم، كما جاء في

: « ل يقعد قوام يذكرون قوله االحاديث الصحيحة ومنه
الله إل حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم

. وعن سهل بن)1( السكينة وذكرهم الله فيمن عنده »
: « ما اجتمع قوام علىقال : قال رسول الله  الحنظلية 

ًا لكم » .)2( ذكر فتفرقوا عنه إل قيل لهم: قوموا مُغفور
قال ابن حجر رحمه الله: «ويطلق ذكر الله ويراد به

المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلوة القرآن،
. )3( وقراءة الحديث، ومدارسة العلم»

- ومن السباب التي تقوي اليمان الستكثار من العمال5
الصالحة وملء الوقت بها، وهذا من أعظم أسباب العلج

والتوبة والدعاء الذكر ) كتاب2700( مسلم أخرجه )(1
وعلى القرآن تلوة على الجتماع فضل والستُغفار- باب

 الذكر.
صحيح في اللباني صححه ) والحديث12045( أحمد  أخرجه()2

). 5507( الجامع
) .11/209( الباري فتح )(3
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وهو أمر عظيم وأثره في تقوية اليمان ظاهر كبير، وقد
ًا لما سأل الرسول  ،ضرب الصديق في ذلك مثلً عظيم

ًا؟ قال أبو بكر أنا، أصحابه «من أصبح منكم اليوام صاائم
قال فمن تبع منكم اليوام جنازة؟ قال أبو بكر أنا، قال،

ًا، قال فمن قال أبو بكر أنا، فمن أطعم منكم اليوام مسكين
ًا؟ قال أبو بكر أنا، فقال رسول الله عاد منكم اليوام مريض

، «1( ما اجتمعن في امرئ إل دخل الجنة( 

ًا على فهذه القصة، تدل على أن الصديق  كان حريص
اغتناام الفرص، وتنويع العبادات ولما وقع السؤال من النبي

 ًا دل ذلك على أن أياام أبي بكر كانت حافلة  مفاجئ
 .بالطاعات

تنويع العبادات:ومما يساعد في معالجة ضعف اليمان؛ - 6
من رحمة الله وحكمته أن نوع علينا العبادات فمنها ما

يكون بالبدن كالصلة ومنها ما يكون بالمال كالزكاة ومنها
ًا كالحج ومنها ما هو باللسان كالذكر ما يكون بهما مع

والدعاء وحتى النوع الواحد ينقسم إلى فراائض وسنن
مستحبة والفراائض تتنوع وكذلك السنن مثل الصلة فيها

رواتب ثنتي عشرة ركعة في اليوام ومنها ما هو أقل منزلة
كالربع قبل العصر وصلة الضحى ومنها ما هو أعلى كصلة

الليل وهو كيفيات متعددة منها مثنى مثنى أو أربع ثم أربع
ثم يوتر ومنها خمس أو سبع أو تسع بتشهد واحد، وهكذا

ًا في العداد والوقات ًا عظيم من يتتبع العبادات يجد تنويع
والهيئات والصفات والحكاام ولعل من الحكمة في ذلك أن

ل تمل النفس ويستمر التجدد، ثم إن النفس ليست
متماثلة في انجذابها وإمكاناتها وقد تستلذ بعض النفوس

بعبادات أكثر من غيرها ، وسبحان الذي جعل أبواب الجنة
أن على أنواع العبادات كما جاء في حديث أبي هريرة 

 قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي رسول الله 
من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل

الصدقة جمع من باب – الزكاة ) كتاب1028( مسلم  أخرجه()1
البر.  وأعمال
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الصلة دعي من باب الصلة ومن كان من أهل الجهاد دعي
من باب الجهاد ومن كان من أهل الصياام دعي من باب

الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة»
. والمقصود المكثرون من أصحاب النوافل في كل)1(

عبادة أما الفراائض فل بد من تأديتها للجميع، وقال
«أي بر الوالدين،يمكن)2( :«الوالد أوسط أبواب الجنة .

الستفادة من هذا التنوع في علج ضعف اليمان
والستكثار من العبادات التي تميل إليها النفس مع

المحافظة على الفراائض والواجبات التي أمر الله بها،. 
- ومن علجات ضعف اليمان: الخوف من سوء الخاتمة،لنه7

 .يدفع المسلم إلى الطاعة ويجدد اليمان في القلب
- الكثار من ذكر الموت: يقول الرسول صلى الله عليه8

.)3(وسلم : « أكثروا من ذكر هاذام اللذات يعني الموت » 
وتذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. 

يا من يصيح إلى داعي
الشقاء وقد 

نادى به الناعيان الشيب 
والكبر 

إن كنت ل تسمع الذكرى
ففيم ترى 

في رأسك الواعيان السمع
والبصر 

ليس الصم ول العمى
سوى رجل 

لم يهده الهاديان العين
والثر 

ل الدهر يبقي ول الدنيا ول
الفلك 

العلى ول النيران الشمس
والقمر 

الريان باب – الصوام ) كتاب1897( البخاري أخرجه)(1
جمع من باب – الزكاة ) كتاب1027( ومسلم للصاائمين،

البر.  وأعمال الصدقة
جاء ما باب – والصلة البر ) كتاب1900( الترمذي أخرجه) (2

الدب ) كتاب3663( ماجه وابن الوالدين، رضا في الفضل من
( الجامع صحيح في اللباني الشيخ صححه والحديث باب– 

7145( 
ذكر في جاء ما - باب الزهد ) كتاب2307الترمذي( أخرجه )(3

كثرة باب – الجناائز ) كتاب1824( النساائي وأخرجه الموت،
ذكر باب – الزهد ) كتاب4258( ماجه وابن ، الموت ذكر

( الجامع صحيح في اللباني له. وصححه والستعداد الموت
1210 .(
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 )1(والحضرليرحلن عن الدنيا وإن كرها 

التفاعل مع اليات - ومن المور التي تجدد اليمان:10
الكونية روى البخاري ومسلم وغيرهما: «أن رسول الله 
ًا عرف ذلك في وجهه» فقالت ًا أو ريح كان إذا رأى غيم
عاائشة: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الُغيم فرحوا
رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في

وجهك الكراهية، فقال: « يا عاائشة ما يؤمنني أن يكون فيه
عذاب قد عذب قوام بالريح وقد رأى قوام العذاب فقالوا: «

.)2( هذا عارْض ممطرنا »
ًا إذا رأى الكسوف كما جاء في صحيح وكان    يقوام فزع

: «خسفت الشمس فقااملقا البخاري عن أبي موسى 
ًا يخشى أن تكون الساعة» النبي  . وأمرنا عليه)3( فزع

الصلة والسلام عند الكسوف والخسوف أن نفزع إلى
الصلة وأخبر أنهما من آيات الله التي يخوف بها عباده، ول

شك أن تفاعل القلب مع هذه الظواهر والفزع منها يجدد
اليمان في القلب، ويذكر بعذاب الله، وبطشه، وعظمته،

 .وقوته، ونقمته
- ومن المور بالُغة الهمية في علج ضعف اليمان ذكر11

الله تعالى وهو جلء القلوب وشفاؤها ، ودواؤها عند
اعتللها ، وهو روح العمال الصالحة وقد أمر الله به

َها َيا[فقال :  ّي ّلذينَ َأ ُنوا ا ُكرُوا آمَ ْذ ّلهَ ا ًا ال ْكر ًا ذ ] َكثير
ْا[ووعد بالفلح من أكثر منه فقال: ]41:الحزاب[ ُكرُو ْذ َوا

ّلهَ ًا ال ُكمْ َكثير ّل َع َلحُونَ ّل ْف  وذكر الله أكبر من]45ل:النفا[]  ُت
ْكرُ[كل شيء قال الله تعالى:  ِذ َل ِه َو ّل َبرُ ال ْك ]45العنكبوت[] َأ

لمن كثرت عليه شراائع السلام فقال وهو وصية النبي 
ًا من ذكر الله» )4( له: «ل يزال لسانك رطب

وهو مرضاة للرحمن مطردة للشيطان مزيل للهم والُغم     

كثير ابن الندلسي. تفسير محمد بن الله لعبد  البيات()1
5/436 . 

{فلما باب  – القرآن تفسير ) كتاب4829( البخاري أخرجه ()2
صلة )كتاب899( ومسلم أوديتهم}، مستقبل عارضًا رأوه

والفرح.   والُغيم الريح رؤية عند التعوذ باب – الستسقاء
. ) .2/545( الباري فتح )(3
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وجالب للرزق فاتح لبواب المعرفة وهو غراس الجنة
وسبب لترك آفات اللسان، وهو سلوة أحزان الفقراء

الذين ل يجدون ما يتصدقون به فعوضهم الله بالذكر الذي
ذكر  ينوب عن الطاعات البدنية والمالية ويقوام مقامها وترك ،

القلب     :  قسوة أسباب من الله
فنسيان ذكر الله موت

قلوبهم 
وأجسامهم قبل القبور

قبور 
وأرواحهم في وحشة من

جسومهم
وليس لهم حتى النشور 

نشور 
ولذلك ل بد لمن يريد علج ضعف إيمانه من الكثار من       

ُكر[ذكر الله قال تعالى :  ْذ ّبكَ َوا َذا رّ :الكهف [] َنسِيتَ ِإ
ًا أثر الذكر على القلب : ]24 [أل . وقال الله تعالى مبين

ْكر ّله بذ ْطمَئنّ ال ُلوبُ َت ُق ْل . وقال ابن القيم]28: الرعد [] ا
رحمه الله تعالى عن العلج بالذكر: " في القلب قسوة ل

يذيبها إل ذكر الله تعالى فينبُغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه
بذكر الله تعالى. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا
أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بالذكر. وهذا لن
القلب كلما اشتدت به الُغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر
الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار،
فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل و " الذكر

 وشفاؤها ودواؤها في،شفاء القلب ودواؤه، والُغفلة مرضه
 ذكر الله تعالى شفاء، وذكر:ذكر الله تعالى قال مكحول

 )1(الناس داء "

وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل      
الُغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من

القلب، فإذا دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع النسان إذا
دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين - أي يجتمعون
على الشيطان الذي حاول أن يتقرب من قلب المؤمن -

 !. وأكثر)2(فيقولون ما لهذا، فيقال: قد مسه النسي
الناس الذين تمسهم الشياطين هم من أهل الُغفلة الذين

في جاء ما باب – الدعوات ) كتاب3375( الترمذي   أخرجه()4
فضل باب – الدب ) كتاب3793ماجه( وابن الذكر، فضل

الوجه.اهـ هذا من غريب حسن الترمذي:  حديث قال الذكر،
 ).7700( الجامع صحيح في اللباني صححه والحديث

).142( الصيب  الوابل()1
)2/424( السالكين  مدارج()2
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ولذلك سهل تلبس الشياطين لم يتحصنوا بالوراد والذكار،
 .بهم
وبعض الذين يشكون من ضعف اليمان تثقل عليهم       

بعض وساائل العلج كقياام الليل والنوافل فيكون من
المناسب لهم البدء بهذا العلج والحرص عليه فيحفظون

من الذكار المطلقة ما يرددونه باستمرار مثل: " ل إله إل
الله ل شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء
قدير " و" سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم " و"

ل حول ول قوة إل بالله " وغيرها، ويحفظون كذلك من
الذكار المقيدة التي جاءت في السنة ما يرددونه إذا حان

ًا مثل أذكار الصباح والمساء ًا أو مكان  والنوام،وقته زمان
، والسفر، والخلء، والكل، والرؤى والحلام،والستيقاظ

، والمصيبة، والستخارة، والمسجد، والذان،والمطر
، والسلام، الدابة، وركوب، ورؤية الهلل، والريح،والمقابر

 وكفارة، والنباح، والنهيق، وصياح الديكة،والعطاس
 وغيرها ، ول ريب أن من حافظ، ورؤية أهل البلء،المجلس

ًا في قلبه .  على هذه سيجد الثر مباشر

- ومن المور التي تجدد اليمان مناجاة الله والنكسار بين12
ًا كان إلى يديه عز وجل ، وكلما كان العبد أكثر ذلة وخضوع

«أقرب ما يكون العبد من :الله أقرب ولهذا قال رسول 
. لن حال السجود فيها)1( ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء »

ذلة وخضوع ليست في بقية الهيئات والوضاع ، فلما ألزق
العبد جبهته في الرْض - وهي أعلى شيء فيه - صار أقرب

ما يكون من ربه . يقول ابن القيم رحمه الله في كلام
جميل بلسان الذلة والنكسار للتاائب بين يدي الله: " فلله

ما أحلى قول القاائل في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إل
رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبُغناك عني وفقري إليك،
هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير،

ل ملجأ ول منجا منك إل إليك، أسألك مسألة المساكين،
وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخاائف

الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه،

في يقال ما باب  –الصلة ) كتاب482( مسلم أخرجه  )(1
. والسجود الركوع
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وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه " فعندما يأتي العبد بمثل
ًا ربه فإن اليمان يتضاعف في قلبه هذه الكلمات مناجي

ًا مضاعفة .  أضعاف

وكذلك إظهار الفتقار إلى الله مما يقوي اليمان والله    
سبحانه وتعالى قد أخبرنا بفقرنا إليه وحاجتنا له فقال

َها َيا[ سبحانه :  ّي ّناسُ َأ ُتمُ ال َقرَاء َأن ُف ْل َلى ا ّله إ ّلهُ ال َو َوال ُه
َُغنيّ ْل ُد ا ْلحَمِي  . ]15:فاطر[]  ا

ٌ قصر المل : وهذا مهم ومما يعين على تقوية اليمان؛ -13
ًا في تجديد اليمان ، يقول ابن القيم رحمه الله : " جد

ْيتَ[ومن أعظم ما فيها هذه الية  َأ َفرَ ُهمْ إن َأ َنا ْع ّت *  سنينَ مّ
ُهم ُثمّ ُنوا مّا جَاء ُدونَ َكا َع َنى مَا* ُيو ْغ ُهم َأ ْن ُنوا مّا َع ُعونَ َكا ّت ] ُيمَ
َأن[] 207- 205: الشعراء [ َك ْا ّلمْ   ُثو َب ْل ّ َي َعةً ِإل ِر مّنَ سَا َها ّن ال
 فهذه كل الدنيا فل يطول النسان المل ،]45:يونس[]

ّلي يقول : سأعيش وسأعيش ، قال بعض السلف لرجل ص
بنا الظهر ، فقال الرجل : إن صليت بكم الظهر لم أصل

بكم العصر ، فقال : وكأنك تؤمل أن تعيش لصلة العصر ،
نعوذ بالله من طول المل . 

التفكر في حقارة الدنياومما يساعد على زيادة اليمان؛ - 14
 ما[:حتى يزول التعلق بها من قلب العبد قال الله تعالى 

ُة َيا ْلحَ َيا ا ْن ّد ّ ال ُع ِإل َتا ِر مَ ُُغرُو ْل وعن أبي]  185:آل عمران[] ا
« الدنيا ملعونة يقول: قال سمعت رسول الله  هريرة 

ًا »املعون ما فيها إل ذكر الله وما واله أوع ًا أو متعلم لم
)1( .

 تعظيم حرمات؛- ومن المور المجددة لليمان في القلب 15
ِلكَ [الله ، يقول الله تعالى : ّظمْ َومَن َذ َع ِائرَ ُي َعا ِه شَ ّل َها ال ّن ِإ َف

َوى مِن ْق ُلوبِ َت ُق ْل . وحرمات الله هي حقوق] 32 : الحج [] ا
الله سبحانه وتعالى، وقد تكون في الشخاص وقد تكون
في المكنة وقد تكون في الزمنة، فمن تعظيم حرمات

مثلً، ومن تعظيم الله في الشخاص القياام بحق الرسول 

)4112( ماجه وابن الزهد، ) كتاب2322( الترمذي أخرجه )(1
حسن الترمذي: حديث قال الدنيا، مثل باب – الزهد كتاب

).1609( الجامع صحيح في اللباني حسنه والحديث غريب.اهـ
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شعاائر الله في المكنة تعظيم الحرام مثلً، ومن تعظيم
َذلكَ[شعاائر الله في الزمنة تعظيم شهر رمضان مثلً: 

ّظمْ َومَن َع ّله حُرُمَات ُي َو ال ُه ْيرٌ َف َد ّلهُ خَ ِه عِن ّب ،]30 : الحج [] رَ
ومن التعظيم لحرمات الله عدام احتقار الصُغاائر وقد روى

«إياكم قال: ، أن رسول الله عبد الله بن مسعود 
ومحقرات الذنوب ،فإنهن يجتمعن على الرجل حتى

 ضرب لهن مثلً كمثل قوام نزلواوإن رسول الله  يهلكنه»
أرْض فلة فحضر صنيع القوام فجعل الرجل ينطلق فيجيء

ًا فأججوا بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سواد
ًا وأنضجوا ما قذفوا فيها .  )1(نار

يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: " كثير من الناس     
يتسامحون في أمور يظنونها هينة وهي تقدح في الصول،
مثل إطلق البصر في المحرمات، وكاستعارة بعض طلب

ًا ل يردونه » وقال بعض السلف: " تسامحت العلم جزء
بلقمة فتناولتها فأنا اليوام من أربعين سنة إلى خلف " وهذا

من تواضعه رحمه الله . 

- ومن المور التي تجدد اليمان في القلب: الولء والبراء16
أي موالة المؤمنين ومعاداة الكافرين، وذلك أن القلب إذا

ًا وتذوى معاني العقيدة فيه، تعلق بأعداء الله يضعف جد
فإذا جرد الولء لله فوالي عباد الله المؤمنين وناصرهم،

وعادى أعداء الله ومقتهم فإنه يحيى باليمان . 

- وللتواضع دور فعال في تجديد اليمان وجلء القلب من17
صدأ الكبر، لن التواضع في الكلام والمظهر دال على

)2( « البذاذة من اليمان» :تواضع القلب لله، وقد قال 

ًا: « من ومعناه أراد التواضع في الهيئة واللباس. وقال أيض
ًا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوام ترك اللباس تواضع
القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل

في اللباني الشيخ صححه ) والحديث3808( أحمد أخرجه )(1
 ).2686( الجامع صحيح

)4118( ماجه وابن الترجل، ) كتاب4161( داود أبو  أخرجه)(2
الشيخ صححه والحديث له، يؤبه ل من باب – الزهد كتاب

).2879( الجامع صحيح في اللباني
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وقد كان عبد الرحمن بن عوف    )1(اليمان شاء يلبسها »
ل يعرف من بين عبيده. 

 في تجديد اليمان مثلٌ للقلوب، مهمةٌ- وهناك أعمال18
محبة الله والخوف منه ورجاائه وحسن الظن به والتوكل

عليه، والرضا به وبقضاائه، والشكر له والصدق معه واليقين
به، والثقة به سبحانه، والتوبة إليه وما سوى ذلك من

العمال القلبية . 
- ومحاسبة النفس مهمة في تجديد اليمان يقول جل19

َها َيا[وعل:  ّي ِذينَ َأ ّل ُنوا ا ُقوا آمَ ّت ّلهَ ا ُظرْ ال َتن ْل ْفسٌ َو ّدمَتْ مّا َن َق
ٍد َُغ ُقوا ِل ّت ّلهَ َوا ّلهَ ِإنّ ال ِبيرٌ ال ُلونَ ِبمَا خَ ْعمَ ]18: الحشر [  ] َت

: " حاسبوا أنفسكم قبل أنوقال عمر بن الخطاب 
 «ل تلقى المؤمن إل وهو:تحاسبوا " ويقول الحسن

 «إن التقي أشد:يحاسب نفسه»، وقال ميمون بن مهران
محاسبة لنفسه من شريك شحيح». 

«وهلك النفس من إهمال: وقال ابن القيم رحمه الله
محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها». 

فل بد أن يكون للمسلم وقت يخلو فيه بنفسه فيراجعها
ويحاسبها وينظر في شأنها ، وماذا قدام من الزاد ليوام

المعاد . 

- دعاء الله عز وجل من أقوى السباب التي ينبُغي على20
: « إن اليمان ليخلق فيالعبد أن يبذلها كما قال النبي 

جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد
. )2 (اليمان في قلوبكم »

اللهم إنا نسألك بأسماائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد
اليمان في قلوبنا ، اللهم حبب إلينا اليمان وزينه في

قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من
 .الراشدين 

والرقاائق القيامة صفة ) كتاب2481( الترمذي أخرجه )(1
الترمذي.  صحيح في اللباني الشيخ حسنه والحديث والورع،

 -1/52( الكبير في )  والطبراني1/45( الحاكم  أخرجه)(2
الشيخ صححه والحديث حسن، الهيثمي: إسناده مجمع) وقال

).1590( الجامع صحيح في اللباني
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ةــاتمـــخ      

فيا طالب النجاة، شمر عن ساعد الجد، وتلمس مواطن
الخير تباعد عن الشر وأهله، وتضرع بين يدي جبار

السموات والرْض أن يجعلك من الناجين الفاائزين المنين
في الدنيا والخرة.

ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
الخرة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأجرنا

من خزي الدنيا وعذاب الخرة.
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